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ارتفعت في السنوات الأخيرة أصوات كثيرة» لکتاب ومؤرحين جزائريين» 
تدعو إلى ضرورة الاهتمام بكتابة تاريخ الثورة» وتسجيله باتلام وطنية نزيهة» وفقل 
لمناهج البحث العلمي» وعبر مختلف الوسائل والدعامات التقنية الكفيلة.معخاطيبة 
مختلف الشرائح الاحتماعية» وتتبع هذه الدعوة من ملاحظاقم أن الأجيال الجديدة 
تبتعد مع مر الأيام عن قيم ومبادئ أعظم ثورة تحررية في القرن العشرين» من Bee‏ 
والاندفاع الكبير وتكريس الإمكانات الضخمة من الطرف الآحر .. من 
المستعمرين وغلاة الكولون وحثالات الجيش السري الإجرامية» لكتابة هذا التلريخ 
على le‏ وتشویهه بطولاته» وتقزيم إنحازاته» انطلاقا من فكرة أن من يسبق في 
وضع اللبنات الل تبقى بصماته واضحة» وتأثيره مسلط على من يأني بعده» وعبر 
هذا السبق ثم يحدث الانتقام التاريخي. 

بيد أن هذه الدعوات ظلت صيحة في واد فالمؤسسات الرسمية مثقلة بسقط 
الببروقراطية» وبعض المجاهدين لا يثقون في مسألة التسجيل» وغير متأكدين من أن 
شهاداقم الحية ستأحذ طريقها الصحيح» أم تتعثر في دهاليز النسيان» لكن آخرين 
منهم أبوا إلا یکونوا مرة آحری في الوعد ؛ وأن يحوزوا إلى جانب شرف المشاركة 
في الثورة» شرف امحافظة على ذاكرما. 

في هذا امال يمكننا أن نضع هذا الكتاب الذي أعده ala‏ الأستاذ اهادي 
درواز» فقد ضم إلى جانب التوثيق العلمي» زم التجربة الحية» فالنص الأصلي 
للكتاب هو بحث أكاديمي تم إعداده للحصول على شهادة الماحستير في الاريخ» 


لكنه من ناحية أحرى فهو معايشة مضنية ومعاينة ميدانية» فمؤلفه هو أحد بحاهدي 
الولاية السادسة التاريخية» ومن الأشخاص الذين يعرفون الكثير من حفایاها. 
وسنكتشف في ثنايا الكتاب عظمة الثورة من خلال قدرقا التنظيمية في ختلف 
oy!‏ الإدارية والقضائية والتعليمية» ناهيك عن العسكرية والتعبوية في عي ط 
صحراوي شاسع» الأمر الذي يفند المقولة الشائعة عن أن الثورة الجزائرية هي ثورة 
جبال وحسب» بل هي ثورة مدن وصحاري» وثورة إدارة وقضاء ... ra‏ 
وفي الأخير فان هذا الكتاب يعتبر دون ريب إضافة جديدة لمكتبة التاريخ 
الوطين» ومحاولة حادة لطرق أبواب ما زالت موصدة في وحه الورحین مشل 
المنظومة القضائية والإدارية والتعليمية للثورة إضافة إلى تاريخ OLY‏ التارجخية» 
لكل ذلك فنئ الباحث اهادي درواز على هذا العمل al‏ ونتمئ له المزيد من 
المثابرة والتوفيق في date‏ الثقافة الوطنية» بصفة عامة وكتابة تاريخ الثورة بصسيفة 
حاصة, 
الجزائر 2002/05/03 - 
اادکتور امد مدی 
لكلية العلوم السياسية والإعلام 


إن الحديث عن ثورة نوفمبر 1954 بشدنا ال ذلك الزخم السياسي 
الذي عاشه الشعب الجزائري في مطلع العقد الخامس من هذا القرن» ول 
الزحمة الساسية الي عرفها مناضلو الحركة الوطنية جميع شرائحهم 
ومشارهم والرغبة في التطلع نحو الإنعتاق والحرية وإيجاد موقع قدم في هذه 
المعمورة» ومن ثمة جاء أول نوفمیر1954 لیضع حدا فاصلا بين عهدين 
بارزين : 
e glad «‏ را ا ل y lt‏ 
وآلام وحن وأهوال وهدم لكل مقومات الشعب املزائري بغية شله 
عن دوره الحضاري الانساني. 
- عهد بعث الثقة في قدرات الانسان ابلزائري وتثمين إمكانياته 
وإعادة بناء دولته وصولا إلى مساهمته في المشروع الحضاري CA‏ 
sl y‏ الثورة التحريرية 1954- 1962 لتضع الأمة الجزائرية أمام 
حك التاریخ» وغدته بالشحنات الضرورية اللازمتة ليعيد حده 
المغنصب» ومكانته الريادية بين أشقائه العرب وأصدقائه في العالم» 
" فكان نوفمبر 4 الثورة والامتحان والعجزة ". 
وعن العوامل ال دفعتيي لاختيار هذا الوضوع هي : 
1/ قلة الدراسات إن لم نقل ندرتها في الکتبات الوطنية والمؤسسات 
العمومية. 
2 عدم جع القلة المكتوبة والتناثرة في الصحف واحلات. 


3 الوضوع ۸ يعالم بصفة وموضوعية وعلمية مسستفيضة لإبراز 
حصائصه ومميزاته والمراحل الي مرت با تنظيماته وعلاقاته مع GE‏ 
الأطر وافیاکل الق أحدثتها الثورة» مقدار التفاعل والتكامل بين هياكلها 
الأفقية والعمودية» من طرف الکتاب الوطنيين والأجانب فكان اهتمام 
النوع الأول من الكتاب والمؤرخين الوطنيين منصبا على الدراسات العامة 
ال تبرز الثورة بوحه عام؛ والاستراتيجية ال انتهجتها لمواجهة العدوء 
والتانج الي حققها القادة والسژولون في المعركة التحريرية؛ مع إشارات 
برقية وحاطفة لهذا النوع من التنظيم. 

أما الکتاب الأجائب -الفرنسيون منهم على اخصوص - فمعلم 
الکتابات ee‏ التحريرية حاءت من عسكريين وسياسيين 
وصحفيين وبعض المؤرخين» مثلت وجهات نظرهم» y‏ بالقاريخ 
الفرنسي في الحزائر» زيادة عن الكبرياء والتعالي والاحتقار ككل عمل 
منظم وحضاري ۸ يصدر منهم. 

4 السرية التامة والكاملة الي كانت تحيط هذا النوع من التنظيم فلو 
توصل العدو إلى معرفته» وكشف رموزه والقائمين عليه لهل عليه 
القضاء على الثورة. 

5/ اهجوم الشرس والتجنید الکامل للمدرسة الفرنسية " الكولونيالية " 
لتبييض حرائم قادقاء ومستوطنيها فیما ارتکبوه من جرائم في حق الشعب 
امزاثري بواسطة السیل العرمرم» من کتب ومقالات» وأشرطةء وف لام 


فیدیو» والأقراص cabral‏ ودراسات وموائد مستديرة» | 3 كلها من 
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أجل زعزعة الشعور الوطي لدى المثقف الحزائري وتشكيكه في أصالقه 
وانتمائه الحضاري» ومنجزاته التاريخية. 
aus /6‏ شهادة» حيث عاصرت تنظيماتما» وعشت جزءا منها مشل 
شباب تلك الفترة في ane‏ أحداثهاء وأكون بذلك سددت بعض الدين 
الذي Seal‏ إياه الشعب الحزائري» وساهمت في تخايد ماثر ls‏ 
التاريخي» والحفاظ عليه من ثقافة النسيان. 
غير أن ما إن بدأت أتلمس الوضوع» وأجمع شتاته وأضع التصور» 
حي وحدت نفسي أسبح في حيط عميق الأغوار كاد يؤدي بي إلى 
صرف النظر والتخلي عنه» لولا تشجيع الأساتذة الأفاضلء ورفقاء 
الدرب والأصدقاء الذين شدوا على يدي وساعدوني في JA‏ هذا 
الموضوع المتواضع ولم تخل مراحل البحث من صعوبات؛ منها صعوبة 
الوصول إلى الوثائق» والصادر وجمع الشهادات؛ من صنعوا الحدث أو 
عايشوه ومقارنتها؛ وحرصا مين على استيقاء مادة البحث مسن أصولما 
Y‏ عمدت ال : 
- وضع استمارة معلومات عامة حول البحث وجهتسها إلى كل 
الأمناء الولائين للمنظمة الوطنية للمجاهدین؛ ومدیربات GALA‏ 
الجمعيات الثقافية والتاريخية؛ صانعي امحدث. 

- التنقل إلى الولايات الإدارية للولاية التاريخية SU‏ من العلوملت 
التوفرة وفك دلالات الأرقام الستعملة في الثورة التحريرية» وتحديد 
UI‏ والقائمين بما. 


- التواحد في كل الناسبات التاريخية الي تقيمها الولايات الإدارية 
للولاية التاريخية لتسجيل الملاحظات وتصحيح المعلوماتء ومع 
الوثائق» الى شحعتي في دراسة الوضوع. ۱ 

وانطلاقا من هذا التصورء جاءت حطة البحث في ستة فصول؛ 
ale‏ سای و هار از 

يتناول الفصل الأول الجال الطبيعي والوسط اليشري : هو عبارة 
عن مدخل للمنطقة حغرافیا» من حيث التضاریس, والناخ والغطاء النباتي 
والساحة؛ وبشرياء الأنماط السكانية والوضعية الاقتصادية والاحتماعيی 2 
والستوی التعليمي والثقائي والسياسي والتنظیسم الاداري الفرنسي في 
الجنوب الجرائري. 

ويعالح الفصل UWS!‏ الوضعية السياسية للمنطقة من الحرب العالمية 
الثانية Go‏ ليلة أول نوفمبر 1954 العوامل الى ساعدت على قیام الثورة» 
لماذا احتار الشعب ابحزائري الکفاح السلح ؟ ما هو دور الرحال في 
الثورة وتأثیرهم فیها ؟ الإستراتيجية ال انتهجتها الثورة. الطلائع الأول 
یش التحریر cobs!‏ وعملية الانتشار» تنظیم القاعدة الخلفية للفورة 
" الشعب "» النواة الأولى للحان الشعبية ومهامها في الدعم اللوحيستيکي 
للثورة بالمال» الرحال والسلاح» By jb‏ عملهاء ردود فعل العدو زائها. 

وأما الفصل الثالث فیقف على USGA!‏ والتنظیم : موتر الصومام 
6 وقراراته التاريخية في ختلف الميادين السياسية والعسكرية والتنظيمية 
رؤيته الستقبلية لاعادة ely‏ الدولة الجزائرية امحلس البلدي كوحدة أساسية 
لبناء local‏ والدولة» إحداث هیاکل حديدة» dd‏ التسسيق والتنفيذ» 
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امجلس ae‏ إنشاء هياكل ضرورية مساعدة للمجلس البلدي العلاقة 
بين ختلف هياكل الثورة الأفقية لحبهة sh lp pill‏ وافیاکل العمودية 
بیش التحرير الوطي. 

ويتناول الفصل الرابع صراع الإرادات : وقع غرة نوفمبر 1954 
علی سكان الجزائر بمختلف تركيبتهم الاحتماعيق تفاعل الجزائرين مع 
الحدث» وقع الحدث في نفوس الستوطنین حکاما واقطاعیین وإداريين 
ومثقفين» ردود فعل السلطات الإستعمارية اعلامیا وسیاسیا وعسكرياء 
تصدي المواطنين للأساليب الجهدمية الي سلطها العدو عليهم كالتهجير 
وإقامة السحون والحتشدات» القتل بدون محاكمة» هدم القرى والمنازل» 
3 ... دور المياكل القاعدية في التعبئة والتكفل thas,‏ المواطنين» إحداث 
تنظیمات داخل السجون واحتشدات والتقلات فشل الا سستعمار 
الفرنسي في القضاء على الثورة رغم ما قام به من آعمال جهنمية وما 
وفره من إمكانيات مادية وبشرية وأسلحة دمار. 

والفصل الخامس يبحث ف المنظومة الإدارية : أسباب وجودها 
وتطورهاء مقارنة بين الإدارة الفرنسية وإدارة الثورة الجزائرية» IN‏ 
الأولى الي وضعت أسس الإدارة الجزائرية OVA‏ غطتها الإدارة في 
الثورة» نظرة المواطنين للإدارة والثورة» مهامها التكوينية والتثقيفية» 
إصداراتها & om‏ 

وأما الفصل السادس والأخير فیتناول نشأة الولاية السادسة من 
ليلة أول نوفمبر حي استرجاع السيادة الوطنية» المراحل الي مرت ياء 
انتشارها وتغطيتها لكل التراب الصحراوي المؤامرات الي تعرضت لها 
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كالحركة الخيانية " بن لونيس " ومؤامرة فصل الصحراء وكيف تصدّت 
هما سياسيا وعسكريا واقتصادياء مع الوقوف على حصوصیات الولاية 
Lal‏ 

وي الأحير لا أزعم أن غطيت الموضوع من كل جوانبه» بل أرى في 
هذا العمل المتواضع لبنة تضاف إلى أعمال أخرى» غايتنا الارتقاء بالبحث 
التاريخي؛ وتدوين تاريخنا الوط تدوينا أكادميا. وإذ أحده تشکران 
GA‏ الدكتورة مسعودة بحياوي الي تابعت حطوات GAY‏ هذا العمل 
وأمدتئ بتوجيهاتها السديدة؛ إن ها لمدين بالشكر والعرفان» كما أشكر 
الأستاذ الفاضل بن يوسف التلمساني على نصائحه وتوجيهاته العلميةء 
وكذا الأستاذ الدكتور ناصر الدين سعيدوني على تشجيعاته لنا لاقتحام 
جال البحث العلمي» دون أن أنسى الأستاذ بوعزة بوضرساية؛ على وقوفه 
إلى حاني علميا ومعنويا» ولا يفوت أن أنوه ما قدمبس هلي موسسات 
وزارة اججاهدين - المركز الوطی للدراسات والبحث في الحركة الوطنية 
وثورة أول نوفمبر 1954؛ والتحف الوط للمجاهد» ومديرية السثراث 
التاريخي glial‏ بالوزارة وأمئاء لكاتب الولائية للمنظمة Go‏ 
للمجاهدین والدیریات الولائية للمجاهدين - من مساعدة» وكذا رفقاء 
ابشهاد وأحص بالذكر» الاخوة السعيد عبادو؛ عمر صحري» محمد 
الشريف حبر الدين؛ عبد العزير ادریس؛ علي بوغزالة» الشاب جد pe‏ 

. على ما قدموا لي من توضيحات ومعلومات ووثائق» جزاهم الله خيرا. 
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المجال الطبيعي والوسط البشري 


1 -المجال الطبيعي. 


- الوسط البشري. 
2 - الوضعية الاجتمععية والاقتصادية. 
3 - الستوی التعليمي ¿Ly‏ والسياسي. 
4 - ردود eat‏ السلطات الاستعم Ay y‏ 


ll - 5‏ الاداري الفرنسي في اجنوب. 


1 لجال الطبيعي والوسط البشري 
dled)‏ الطبيعي 


قد يكون من المفيد» ومن باب تعميم الفائدة معرفة هذه الرقعة الشاسعة من 
Luby‏ الحبيب ol‏ قارعت العدو وكان لها حضور دائم ,3 fol‏ همذ Of‏ دنسس 
الاستعمار الفرنسي أرضنا الطاهرة سنة 1830 حي سنة 1962 لنمکن القارئ مسن 
معرفة حصائصها الطبيعية وميزاتما البشرية والاقتصادية والاحتماعية وخلفياقها 
التاريخية والثقافية. 
فما هي هذه الولاية السادسة التاريخية ؟. 
الولاية السادسة أكبر الولايات التاريخية الى أقرها مؤتمر الصومام عام 
6 مساحة وأقساها مناخاء وأغناه معادن» وهي تشكل حاليا من الولايات 
الإدارية التالية : المسيلةء الحلفةء الأغواط» غرداية» تمنراستء إليزي» ورقلة» 
الوادي» بسكرة» وتكاد تغطي 4 المساحة الكلية من التراب الوطی» وقد 
وضعتها الدوائر الاستعمارية ضمن الأقاليم العسكرية لكل من حنوب عمالة 
قسنطينة وجنوب عمالة التيطري وذلك عقعضی قانون 1902 وفذه الس‌احة 
آضیخت ها حدود مشت ركة مع العديد من الولايات التاريخية. تحدها الولاية الأولى 
من الناحية الشرقية» والولاية الثالثة من الناحية الشمالية والولاية الرابعة من الشمال 
الغربي» والولاية الخامسة من الناحية الغربية والجنوب الغربي» كما لها حدود مع 
دول المغرب العربي : تونس وليبيا من الشرق والجنوب الشرقي ودولتان إفريقيتان : 


() أحمد توفيق المدني : كتاب الجزائرء 2 المؤسسة الوطنية للكتاب؛ الجزائر 1984 ص 275. 
) مصطفى طلاس» الثورة الجزائريةء دار الشورى بيروت 1980؛ ص ۰18 
)9 على مساحات واسعة تعرف بالعرق الشرقي والعرق الغربي. 
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مالي والنيجرء وبذلك فالولاية تتميز بالتموج في سطحها ولتنوع في مناحها 
والتذبذب في أمطارها والتخصّص ف الغطاء النباي. فالستافر من الشمال إلى 
الجنوب يلاحظ بعد اجتياز ال حضاب العليا أو السهول المرتفعة بعض البحيرات 
المالحة وتعرف بالشطوط أوسعها شط الحضنة الذي تليه جموعة من السلاسل 
والكتل الحبلية التقطعة لتشكل الأطلس الصحراوي الشهور بحافاته الشديدة 
الانحدار والتقطع في كتله وتمثله جبال الأوراس الي تعد قمة شيليا أعلى قممها 
92348« ثم جبال الزاب ( جبل لعروسین؛ جبل قسوم؛ جبل بوزكرة» حبل 
بوديرين» حبل أكحيلة ) وأولاد نايل ( حبل الميمونة» حبل النسينيسة؛ جبل 
الزعفرانية» حبل أمساعد» جبل بوكحيل ) والعمور ( جبل القعدة» حبل مناععة» 
حبل الازرق ) ثم تأي السهول الواسعة والأحواض المغلقة وأشهرها شط ¿alo‏ 
الذي ینحفض على مستوى سطح البحر تاركا اجال لبعض افضاب الجيرية 
المعروفة بالحمادة وأشهرها هضبة تادمايت» وإلى جانبها تنتشر الكثبان الرملية في 
ابلنوب الشرقي من الصحراء ترتفع كتلة المقار الكبيرة الى تبلغ قمتها 2918م 
وتعد أعلى قمة في الوطن. 

وينعكس هذا التنوع في السطح على الناخ حيث يسود المناخ الصحراوي 
بتطرف حرارته وشدة ol,‏ وحفاف طقسه؛ وقد تصل الففروق الحرارية إلى 
2 سنويا» كما يشح تساقط الأمطار وتذبذها من منطقة لأحرى ومن فصل 
لآخر» ويتراوح العدل السنوي للأمطار ما بين 10 - 100 مم سنويا» هذا في 
السنوات الممطرة وتمر سنوات عحاف Y‏ مطر clad‏ وتظهر بعض الواحات المتنلثرة 
الي تدين بوجودها للمياه ابلوفية الدائمة» وال تعد نقطة تجمع سکاني يشتغل أهله 
ببعض الزراعة ويعتمد على التجارة وبعض الخدمات“. 


( حليمي عبد القادر : جغرافية الجزائر دمشق 1968 ص 48. 
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- الوسط (لبشري 

آدی العدوان الفرنسي على سيادة وحرمة الدولة الجزائرية» وما صاحبه من 
توسع استيطاني كولونيالي حاقد على الشعب ابلزائري إلى وجود ثلاثة آنماط بلوزة 
من الکن : 

- السگان gd)‏ الذين del‏ عليهم الاستعمار الفرنسي كل CIT‏ 
القهر والدمار» وأحرجهم من دیارهم وجرّدهم من متلک‌اقم وأرزاقهم وس 
أمامهم سبل العيش» وت ركهم مشردین هائمین على وجوههم طلبا للحياة والرضی 
بالعیش البسیط. 

at) -‏ (لستوطنة : وافدة من وراء البحر جعت حثالة آوروبا من جنود 
مرتزقة ومغامرین وحريجي سجون وأسارى حرب. وذوي سوابق عدلية 
( موزاييك OC‏ و زرعها في ابلزاثر قهرا وملکها بحد السیف والقوانين الجائرة 
والمححفة وحوطا أسيادا على العباد والبلاد» وازداد LAY‏ وأنانيتها مع تعاقب الأيام 
والسنین وأصبحت تشکل لوبیا قائما بذاته متمردا a‏ على السلطة الفرنسية 
صاحبة نعمته رغم احتلاف تركيبتها البشرية من سبانية ومالطية وإيطالية وألمانية 
وسويسرية وإبحليزية ويهودية؛ وتباین معتقداتهم الدينية وأوس‌اطهم الاحتماعية 
و الثقافية ونشاطاتهم الاقتصادية. 

- الجالية اليهودية : وقد كانت متراحدة الجزائر قبل الغزو الفرنسي واليّ 
أصبح ها شأن Cogs‏ قانون 1870 الذي مکنها من الانتفاع بأرض والتوظيف 
وإدماحها ضمن الفئة المستوطنة. 


.76 حليمي : جغرافية الجزائرء دمشق؛ ۰1968 ص 48 وص‎ N) 
جوان جليسبي : ثورة الجزائر؛ ترجمة» عبد الرحمان صدقي؛ الدار المصرية للتأليف‎ 2 
.18 والترجمة 1966 ص‎ 
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وانطلاقا من هذا عاش في الجزائر ثلاثة نماذج من السكان مختلفين احتلافا 
حذریا صارحاء عرقيا دينياء حضاريا وثقافيا وسلوكيا وعدديا. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : ماهي ردود فعل السكان الأصليين على هذا 
التناقض ؟ وكيف حافظوا على تماسك بنيتهم القاعدية وقيمهم الروحية Ly‏ 
الحضارية ؟ وما هي الطرق والوسائل الي استعملوها لصد العدوان وتطهير أرضهم 
من دنس الاستعمار ؟. 

إن الاحابة على هذه الأسثلة وما قد ينجر عنهاء يتطلب الكثير من الدراسات 
المستفيضة ومراجعة العديد من الكتب والمجحلات وهذا ليس موضوع بحا المحدد 
زمنيا ومكانياء وما يهمنا في هذا الوضوع هو الإقليم a‏ من الوط ن الذي 
عرفته الثورة التحريرية المباركة بالولاية السادسة التاريخية ومعرفة أنغاطه السكانية 
وحياته الاحتماعية والإقتصادية والثقافية والروحية والسياسية والقوانين الي كانت 
تحكمه. 

: (لسثانية‎ LL) 2 

بخضع التواحد EN‏ للظروف الطبيعية والناحية الي تحدد 
التمركز وتؤثر في نظام الحياة والنشاط الاقنصادي؛ وعلى هذا الأساس نیز تلانة 
أصناف من السكان : 

سان (فضر: وهم الذين يسكنون الدن الرئيسية : المسيلة» بوسعادة الحلفة» 
الأغواط غرداية» تمنراست» حانت» ورقلة» واد سوف» BS‏ وادي ريغ» 
توقرت» جامعة» مغير» متليلي» عين the‏ المنيعة. 

سكان (لقری : الي لم ترق بعد إلى مدن کبری وهي كثيرة ومتناثرة ومتباعدة 
في المسافات. 


22 


Jed)‏ : يجمعرن بين الاستقرار الظرفي والتنقل بين الشمال والجنوب بحثا عن 
الكل لمواشيهم وهم في حل وترحال بإستمرار يتجهون صيفا نحو الشمال وشستاءا 
E‏ 

3- الوضعية (الإمتماعية و الإتتصاوية : 

¿ يترك المستوطنون للوطنيين أي مورد للرزق فاستحوذوا على الأراضي 
الفلاحية واحتكروا النجارة ووسائل النقل وطرق الواصلات؛ ووجد Op aA‏ 
أنفسهم بعد خروجهم من معركة المقاومة ضد العدو المختل الغاصبء» مشردين 
ومبعدين عن أراضيهم ومتلکاقم» غرباء في وطنهم» عمالا سخرة عند el‏ 
ول Ge‏ لهم إلا الأراضي الفقيرة والقاحلة الي لم تطلها أياديهم أو تكبر عنها 
زبانيتهم» وهذا بحكم القوانين الحائرة الي أصدروها طيلة عقدين من الزمن 
)1887 — 1902( ومن ثمة دحل الجزائريون معركة ثانية مع عدوهم AY‏ 
الوجود ومقاومة الفقر والبطالة. 

والاحتكار المسلط عليهم» وكانت بحاعة ( 1867- 1874 ) الي أودت بحيلة 
عشرات الآلاف من الجزائريين» درسا ماثلا في الذاكرة الوطنية. 

وهكذا لجأ السكان في نشاطهم الاقتصادي إلى الزراعة وتربية الماشية والفقاة 
من التجارة. 

وتعد زراعة النخيل الورد الرئيسي للسکان» وهي منتشرة في واحات بسكرة 
وزيبانها الثلاث ( الشرقي وابلنويي والغري ) القنطرة» جمورة» مشونش» ووادي 


ريغ» ووادي سوف» وورقلة» ووادي ميزاب؛ متليلي» منيعة» عين thee‏ 


al : السايق‎ m 

0 حليمي : المرجع لسابق» ص ۰219 

9 جمال قنان : قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر م.م. وم الجزائر 
1994« ص 132. 
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والغقار باعتباره المنتوج الذي يتحمل الحرارة والعطش وله عمر أطول» حيث يصلى 
معدل عمر النخلة مابين 60 و70 سنة» حسب التربة والناخ ونوعية السزروع» 
وتساهم دقلة نور بقدر لا بأس به في الاقتصاد الوطني - التصدير- إذا عرف 
كيفية استغلاله. تأي الحبوب ( قمح- شعير ) في الدرحة الثانية بعد ¿Jus‏ 
باعتباره زراعة موسمية يتوقف محصوها على ما تدره السماء من مطر غير أن 
التجارب الأخيرة تبشر .عستقبل واعد إذا ما توفرت الإمكانيات المالية والتقنية 
واقتنع رحال التخطیط والساسة أن الواطن لا Joh‏ حدید و معادنه ولا یشرب 
بترول» وأن الحزام الشمالي للوطن قد استنفده الاسنت والخرسانات السلحة Ay‏ 
مستقبل الزراعة في AGA‏ يوجد في ابحنوب. 

تربية (ثاشية Gb:‏ تربية الماشية في الدرجة a‏ الاحل Og bs‏ 
وعرف هذا النوع من الاقتصاد ذبذبة كبيرة» تحکمت فيه عدة عوامل منها : 

- تواحده في إقليم النجود الذي تقل فيه نسبة الأمطار حوالي 300مم. 

- طول سنين الحفاف والغرامة الباهضة الي فرضها الاستعمار على SLY‏ 

ومصادرقا عند العجز عن تسدید الغرامة. 

- الحد من حرية التنقل الرعاة بين الشمال وابلنوب". 

- إبادة القطيع بالطیران أثناء الثورة التحريرية باعتبار آماکن الرعي مناطق 

محرمة» الأمر الذي جعل الحزائر بلدا مستوردا بعد أن كان مصدرا شا. 

ومع هذا لا زال عرش أولاد نايل بقسميه الغربي - الجلفة؛ الأغواط» 
امالات, أولاد ple‏ - والشرقي التمثل في أولاد زكري وأولاد حلال» سيدي 
خالد وعرش الأبازيد والعمور والنذران والسوامع من أكبر المربن للماشية وخاصة 


') حليمي : المرجع السابق» ص 16. 
P)‏ توفيق المدني : المرجع السابق ص 325 
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الغنم العربية ذات الأصواف البيضاء" والأعضاء القوية والرأس الكبير» ولهم باع 
طویل في اقتناء السلالات» وتتمتع > Lil‏ بشهرة وطنية» JOY aby‏ خاصة في 
أقصى ابلنوب لدى كل من الشعانبة والتوارق ووادي سوف» وفم لوعة كبيرة في 
إقتناء الخيول وتربيتها سواء للمتعة أو للسباق أو الركوب وخاصة الخيول العربية 
ALAN‏ 

(لتجارة : تكاد تكون التجارة في المنطقة حكرا على ثلاث فئات من السكان 
هم : بي ميزاب» الشعانبة» السوافة» ويعد هؤلاء المنافسون الرئيسيون للمستوطنين 
الفرنسيين واليهود وهم منتشرون في كامل التراب الوطيٰ» فنجد مجموعة بي 
ميزاب مرتكزة في الوسط والغرب الجزائري والسوافةء اتخذوا الشرق الحزائري 
موطنا لهم ومرتكزا لتجارتهم والتبادل مع تونس وليبياء أما الشعانبة والتوارق» فلهم 
أقصى الجنوب ومع الدول الجحاورة» ليبيا» مالي» النیجر. 

أما بالنسبة لليد العاملة» فنظرا لانعدام الصناعة وقلة الخدمات» فإن أغلبها 
تشتغل في مزارع الکولون ( النخيل ) بأجر زهيد وموسمي» حيث يشتغل العسامل 
2 ساعة في اليوم مقابل 02 دينار» دحل لا يسد رمق عيشه هو وأولاده. أما بقية 
الخدمات فتنحصر في الصناعات التقليدية : حصير» قفةء ...الخ والنادر داي 
الفنادق الي احتكرها اليهود» أما الوظائف فلا يطرق UL‏ إلا من تحدس باللجنسية 
الفرنسية آو قدم Mbs dls Mela‏ 

4 (لستوی (لتعلیمی SUD)‏ رالسياسي 

تعد الحياة الثقافية N‏ آة العاكسة للعمق را والعرفة الانس‌انية لاي 
شعب من الشعوب أو أمة من الأمم» والمعيار الذي يقاس به تطور وازدهار أي 


)( حليمي : المرجع السابق» ص 19 
7 المرجع السابق : ص 217. 
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بلد» ويعرف من خلاله مدى 44 الشعب وارتباطه .عاضیه وقيمه» ومقدار العطاء 
الذي ساهم به في النهضة الفكرية والعرفية لب الانسان والتتبع لا آوردته OS‏ 
التاريخ عبر مختلف الأزمنة والعصور یلاحظ أن النطقة تزخر برصید GLB‏ هام 
ومتعدد في مختلف بحالات العلم والمعرفة» وكان لها حضور دائم وفاعل قي كل 
الأحداث ال عاشها الوطن وخاصة في العصر الحديث والمعاصر. 

ونذكر هاتين الحقبتين لما هما من أهمية بارزة وأثر كبير على الشعب الجزائري 
وهي الفترة الممتدة )1830 — 1962(« باعتبار أنما عرفت العديد من الأحداث 
تمثلت ف : 

- العدوان الفرنسي الصليي الحاقد على الدولة الجزائرية وما صاحبه من 
حرائم وحشية يندى لا جبین الإنسانية» کالابادة الجماعية وحرق الناس أحياء 
وتأميم أراضي GN‏ ومصادرة أراضي الثرار وغلق الموسسات التعليمية 
وتحويل المساحد إلى كنائس وثكنات عسكرية» زرع البعثات التنصيرية ومحاولة 
تمسيح ابلزاثریین وطمس الموية الوطنية ووضع الشعب الحزائري في مثلث الوت 
البطيء؛ الجهل؛ الفقر» الرض". 

المقاومة الشعبية الضارية في وحه الغزاة EN‏ وال اتخذت أشكالا متنرعة من 
المقاومة المنظمة والإنتفاضات الشعبية والإحتجاحات بالعرائض وی الصحف» 
وتشكيل أحزاب سياسية وجمعيات ثقافية وبناء مدارس تعليمية» وهي الي عبر عنها 
الدكتور جمال قنان بقوله " الاستماتة من أجل البقاء O"‏ هذه الاستماتة والتضحية 


ضلت نارها متأحجة حب حين استرجاع السيادة الوطنية. 


 .‏ أنظر قانون 1870 في الملحق رقم ص 

7 جوان جليسبي : المرجع السابق» ص 50. 

.19 جمال قنان : قضايا ودراسات» المرجع السابق» ص‎ O 
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وانطلاقا من ذلك عکن أن نتلمس الملامح التعليمية: الثقافية والسياسية 
للمنطقة وصمود سكامما ورفضهم للمخططات ابلهنمية التي وضعها الإستعمار 
الفرنسي لإذابتهم واقتلاعهم من جذورهم الأصلية وتدمير بنيتهم الحضارية بما قاموا 
من أعمال وما أسسوه من مؤسسات ونوادي وجمعيات وحركات كشفية 
وسياسية في مواجهة الهمجية الاستفصالية الشرسة ال حطط ها العدو الفرنسي. 

التعليم : تفيد الکتابات الفرنسية والوطنية في هذا الموضوع أن الاسستعمار 
الفرنسي مارس فعلا سياسة التجهيل؛ وكان نصيب الحزائريين في مقاعد الدراسة 
مغل 1 على 15 طفل ayy af‏ عارج مقاعد الدراسة. 

من هنا شكلت الزوايا المنتشرة عبر تراب النطقة والكتاتيب القرآنية» مراكز 
إشعاع ¿GU‏ ساهمت إلى حد كبير في الحافظة على اللغة العربية والعلوم الشرعية 
كالفقه والتوحيد وأصول الدين» وشكلت حزاما أمينا وصمام أمان ضد سياسة 
التجهيل والبعثات التنصيرية الي قامت با الكنيسة» وبدأت بالزوايا باعتبار أن pe‏ 
قادتما جعوا بين العلم والعرفة وقيادة شوش د وجا الس الا 

وبعد الحرب العالمية الأولى» كان حمعية العلماء المسلمين الجزائريين الدور 
الرائد في النهضة الثقافية cy Sally‏ ولعبت مدارسها دورا میزا في BIE‏ على 
a gil‏ الوطنية وإرساء قواعد الدين الإسلامي الحنيف» ومحاربة الجهل والبدع 
والخرافات الي شجعها الاستعمار الفرنسي وأصبحت قضية تعليم الصبية وحفظ 
القرآن الكريم من المهام الأساسية لكل مدينة وقرية وعرش بل هناك من حعل معلما 
wlan ley aly) Lol‏ وهنا حضرن dais‏ ان تس "۳ 
وأكده لي انحاهد الطیب فرحات(؟ يتمثل في الزيارة الي قام ها الامام عبد الحميد 


(') جريدة المقاومة : الإضطهاد الثقافي؛ العدد 9 18 مارس ۰1957 ص 9 
)يحي بوعزیز : ثورات الجزاثر في القرنین 19 و20 ط2 ج | م.م.و.م ۰1998 ص 338: 
أحمد تمام مناضل سياسي قدیم ممثل جمعية العلماء في طولقةء رئيس مجلس بلدي في الشورة 
التحريرية» سجن في مجازر 8 ماي 1945 والثورة التحريرية. 
(') الطيب فرحات : من واد سوف سياسي قدیم عاصر الشیخ زیان وعاش مع عمر ادریسس؛ 
مجاهد في الثورة تقلد عدة مسئولیات في الثورة وبعد الاستقلال. 
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بن باديس إلى طولقة» حيث أمر بن قانة أعوانه وأتباعه بمقاطعة ومراقبة ومتابعة 
الزيارة والعمل على افشافاء وكان من بين الذين أمرهم بن قانة شيخ بلدية فرفار 
محبوب احمد» حيث أقام وليمة كبيرة للشيخ بن باديس جمع فيها كل أعيان البلسد 
ووجهاء القرم؛ By‏ اليوم الثاني طوى برنوس المشيخة وذهب به إلى بن قانة وقال 
له : " هذا ما بربطتي بك؛ وأنا لن أقبل أن يقال علي» أن يأني شيخ العلم بسن 
باديس إلى المنطقة ولن أكرمه ". 

ul‏ بالنسبة للأقسام الى أنشأتها الإدارة الفرنسية فكانت محدودة العدد وقليلة 
الرواد» وذلك لعدة عوامل : 

- أن النطقة كانت تحت النظام العسكري .عقتضی قانون 1902 

- احتلاف مدارس ابلنوب عن الشمال نظرا لقلة تواجد الحاليات الفرنسية 

واليهودية ما دفع سلطات الإحتلال بتشجيع رجال الكنيسة وإحداث أقسام 

تعليمية» والأقسام الرسمية امحدثة حاصة لأبنائهم وأعوافهم وبالتالي يعد التعليم 

تعليما حدود العدد نخبوي الطابع. 

- تواجد التعليم الفرنسي جاء متأخرا أو منافسا لمدارس جمعية العلمای 

والحركة الوطنية والكتاتيب القرآنية, 

- رفض المواطنين تعليم أولادهم لغة الكفار خوفا من استمالة آولادهم 

وتنصيرهم في الأخير. 

- أما الذين حضوا بالقبول في الدارس الفرنسية حرص آباژهم على تعليم 

أبنائهم في الکتاتیب القرآئية أو مدارس جمعية العلماء أو الحركة الوطنية قبل 

وبعد الذهاب إلى الأقسام الفرنسية وبذلك بقي التعليم الفرنسي محصورا 

وحدودا من حيث الأهداف والغايات وما يمكن أن نستنتجه من ذلك أن 

النطقة قاومت سياسة التجهيل والتغريب والتمسيح الي حاولت الإدارة 

الإستعمارية فرضها على شعب المنطقة» ويعود الفضل في عملية تنوير الرأي 
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العام الوطي ومقاطعة إدارة الاحتلال للجمعيات الدينية والخيرية والح ركات 

السياسية الي كانت متواحدة في المنطقة. 

(لصعافة : كان الغزو اهمجي الفرنسي على ابلزاترآثره البالغ في نفسوس 
coy pl hl‏ وحاضت الحزائر معركة عنيفة وشرسة وغير متكاففة ضد قوات 
الإحتلال بعدتما وعتادها وتقنياتما المتطورة» طيلة تسع عقود من الزمن» تفلت في 
القاومة المسلحة بجمیع أنواعهاء ومختلف آشکاها وما hh‏ ی وأموال في 
الأنفس والمال» والمتلکات وما صاحبها من قوانين جائرة استهدفت مقوماته 
الشخصية وهويته الوطنية ومكتسباته الدينية واللغوية» وشعوره بأنه يخوض معركة 
حاسرة وأن الواجهة الباشرة والعمل بذا الأسلوب يعد عملا اتتحاريا وفناءا 
كاملاء وعليه البحث عن الطريق المؤدي لقلب القوی لصالحه. 

وإذا جاز لنا أن نعتبر العرائض الاحتجاجية الي قدمها سكان الدن والااطق 
في قسنطينة Pollo y‏ إلى السلطات الفرنسية ضد قوانين التجنيس والخدمة 
العسكرية الاجبارية والضرائب الفادحة والقضاء الإسلامي واللغة العرببة» نقلة 
نوعية للنضال الجزائري ورفضها للعبودية al‏ 

فان ظهور الصحافة العربية في مطلع القرن العشرين والحرمة قانونا من الادارة 
الاستعمارية ووحود بداية لتیار سياسي قاده الأمير حالد» يعد هو الآخر ضربا مسن 
ضروب الکفاح والتضال ضد العدو احتل. غير أن نضوج الفکر GUS‏ والنضال 
السياسي لختلف تياراته وانتماءاته ازداد مع وقائع الاحتفال بالذكرى الموية 
للاحتلال الذي صرف عليه مبالغ طائلة وخيالية» في حين كان الشعب يئن تحت 


سح 
() جمال قنان : المرجم السابق» ص ۰171 
)@ توفیق المدني : المرجع السابق» ص 367 
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وطأة الفاقة والقهر ويعيش في ظل قوانين جائرة ity‏ وحاكم مستبد ومستوطن 
عنصري أناني وقناعة الإدارة الفرنسية ob‏ الشعب AA‏ انتهى إلى الأبد. 

أخذت هذه الواقعة صدمة كبيرة في نفوس الطبقة المثقفة والمواطنين بصفة عامة 
وغذتهم بالشحنة الشعبية القوية لانطلاقة جديدة في النضال لاسترجاع السيادة 
الوطنية والكرامة الشعبية» ونتلمس ذلك في إنشاء الجمعيات وتأسيس النوادي وبناء 
المدارس وإصدار صحف ale‏ ووطنية» وتكوين أحزاب سياسية تعبيرا عن مطالبهم 
واتجاهاتهم وقناعات مناضليهم. 

فما هو موقف أهل ابلنوب من هذه الأحداث ؟ وماهو دورهم فيها ؟ وماهي 
مساهماقم قي الحركة النضالية الجزائرية وما هي ردود فعل السلطات الإاستعمارية 
في ذلك ؟ 

تفاعل سكان ابلنوب مع ما يجري في الساحة الوطنية من تفاعلات GA‏ 
وإرهاصات ساسية وحدثتنا أدبيات المنطقة أن مدينة بسكرة» وادي سوف» وادي 
ميزاب والأغواط كانوا مراكز إشعاع فكري ومواطن نمضة ثقافية وسياسية بارزة» 
وتعد الفترة الممتدة بين الحربين العالميتين من أحصب النضالات الثقافية» والتحدیات 
السياسية للشعب الحزائري» حيث عرف عناوين صحفية محلية وحهوية وإقامة 
جمعيات ونوادي ثقافية» وبروز تيارات سياسية مكنت الحركة الوطنية من توحيد 
صفوفها وفرز خنادقها واشتداد عودها بعد الحرب العالية الثانیة(؟, 

یذ کر الأستاذ أحمد توفيق المدن وتؤكده الوثيقة التاسعة من المركز الحزائري 
للاعلام والثقافة Poy, sg‏ أن المنطقة كان لما حضور متميز 


)( أحمد توفيق المدني. المرجع السابق : ص 21. 
9 المركز الجزائري للإعلام EN y‏ بيروت ۰1974 ص 15. 
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على الساحة الإعلامية» وشا ركت بربع العناوين الصحفية الي كانت تصدر في 
ذلك این فمدينة غرداية كان لها ثلاث عناوين صحفية : وادي ميزاب» ميزاب» 
الأمة» أما بسكرة فأصدرت العناوين التالية : صدى الصحراء الإصلاح» الغسرب 
العربي» كود بانبو» سيدي هنيئي. وصاحب هذا المد الاعلامي إنشاء الجمعيات 
وبناء المدارس وإقامة النوادي وتكوين فرق كشفية. 

ا ا عا ec‏ اتنس حت ليه الامام عبد 
الحميد بن باديس رحمه الله بقسنطينة للشباب العائد من الزيتونة ly‏ 5 فيه 
درسوا أحوال الأمة والقوانين الحائرة ال تطبقها الإدارة الإستعمارية على الشسعب 
الجزائري و تعهد ابحمیع على محاربة الإستعمار والاستيطان وقوانینه عن طريق 
إنشاء المدارس وإقامة النوادي والكتابة في الصحف y‏ وإلقاء دروس الوعظ 
والإرشاد والعمل على إذكاء روح النضال في أوساط الشعب» وهكذا عرفت 
المنطقة في العقدين الثالث والرابع من القرن 0 فضة ثقافية واسعة قام يما رحال 
من العلماء المخلصين» أمثال : حير الدين محمد الطيب العقبي» أبو عبد الله الهادي 
سنوسي» السعيد الزاهري» حمرة بكوشة» العمودي» محمد بن العابد الجيلالي» محمد 
العيد آل خليفة؛ محمد اليلي» وأبو اليقضان والتمتمي ومفدي زكرياء علي مغربي» 
نعيم النعيمي» عبد القادر اليجوري الشیخ بيوض» الحفناوي هالي» عبد اللطيف 
سلطان الأمين سلطاني محمد الصا رمضان» محمد بجاوي وغيرهم کشبرود؛ 
حيث قارعوا الاستعمار في عدة جبهات» في الصحاف؛: في الساحد» في بناء 
المدارس لتعليم الصبية في النوادي والحمعيات الکشفیة. وأصبحت الساحة 
الوطنية تعج بالنضال الوطین والإدراك الكلي بأنه لا حلاص لحم من من هم إلا 
بطرد احتل الدحيل. 


(') محمد خير الدين : المصدر السابق ج1؛ ص 83: 
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رووو نعل (اسلطات الإستعمارية : 

لم تكن السلطات الإستعمارية في غفلة من هذه الإرهاصات والتفاعلات 
الثقافية» وكبر عليها أن ترى الشعب الجزائري ينهض من حديد لاسترحاع 
cla‏ ویثار لكرامته الي ديست مائة عام من الإحتلال تحمّل فيها أبشع صور 
الظلم» والتعسف والقهر والدمار. 

ورأت في ذلك تحديا لها وإهانة كبيرة لسلطانها وعظمتها ودحلت في مواجهة مع 
القوى الوطنية على عدة جبهات. بغية (جهاض الولود الحديد المتنامي» وكتم أنفاسه 
قبل أن يستفحل أمره وتزداد شو کته وأصبح غلق الدارس والحجز ¡My y‏ 
ومصادرة الصحف العربية ومتابعة الأفراد من مهام الولاة وحكام الأقاليم الذي عاثوا 
في الأرض فسادا وأطلقوا العنان لعواطفهم وشهواتهم وآهواگهم انضهت بالوامرة 
الكبرى ال راح ضحيتها 45 ألف مواطن جزائري في بحازر 8 ماي 1945 

التنظيم (لإواري الفرنسي ف الهذرب : 

جاء الاهتمام بالصحراء مصاحبا للعدوان على الجزائر» ومنفذا لقرارات مؤتمر 
اکس لاشبال 1818" وهذا بحكم موقعها Gh abl‏ وأهميتها التجارية وارتباطها 
بإفريقياء إضافة إلى التنافس الأوروبي على ثروات القارة السمراء. 

جند الفرنسيون العديد من العلماء ورجال الكنيسة cal ad y‏ والمغامرين لهذا 
الغرض» إلا أن القاومة الطويلة والشاملة لسكان المنطقة إبتداء من واحات بسكرة 
وانتهاء باموقار 1921 شکُل عقبة في تنفيذ المخطط الاستعماري في السنوات 
الأولى من الإحتلال» إضافة لعجز سلطات باريس في التغلب على قوة المستوطنين 


ال جمال قنان : المرجع السابق» ص 204. 
1 مؤتمر ضم دول أوروبا ومنه دفعت أروبا على تقسيم العالم واستعماره. 
7 جوان جليسبي : المرجع السابق» ص 17. 
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في الجزائر ورفضهم التام لتحويل النفقات الباهضة لإحماد الثورات في المنطقة بعدمل 
تخلصوا من القضاء على الحكم العسكري في الشمال وقضوا بالاستقلال المالي» 
وقبل فاية القرن 19م شل المخطط التوسعي محاور أساسية كبرى تمثلت : 

- وضع مراكز عسكرية بمثابة حزام cod‏ وقواعد حلفية ومراكز راحة وقویل 

للبعثات gil‏ تتوغل في الصحراء. 

— إقامة حط للسكة الحديدية يربط الشمال اريت تسهیلالقل, 

- تدعيم مراكز البعثات التنصيرية وإقامة مراكز جديدة في الأماكن النائية 

والبعيدة عن المراكز العسكرية. 

- وضع المنطقة كلها تحت الحكم العسكري وإلحاقها بوزارة الداحلية. 

وهكذا عقتضی قانون 1902 - 1903 - 1905 تعد أراضي الجنوب في نطو 
سلطات الإحتلال مستعمرة خاصة U‏ إدارتما وها ميزانيتها المالية ¿OSA y‏ 
وعوحب هذه القوانين قسمت إلى مناطق كبرى : 

- منطقة ne‏ الصفراء وقاعدقا ins‏ الصفراء. 

- منطقة غرداية وقاعدقا الأغواط. 

- منطقة تقرت وقاعدقا تقرت. 

- منطقة الواحات وقاعدقا ورقلة. 

ويرأس کل قاعدة ضابط عسكري برتبة رائد کومندان وهو السوول العام 
عسکریا واداریا آمام الوالي العام» كما قسمت هذه الناطق إلى دواثر وملحقات 
كالتالي : 

منطقة تقرت ‏ ما م ركز آولاد حلال وملحق بسکرة وتقرت ووادي سوف. 

منطقة (لواجات : ما ملحقة الرحات؛ آحار» عين صا الموقار. 


( توفيق المدني : المرجم السابق» ص 275. 
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منطقة غرو(ية : ملحقة الحلفة» الأغراط» غرداية» م ركز القليعة. 

منطقة عين (لصفراء : ملحقة المشرية» البيض» عين الصفراء بي ونيف بشلو؛ 
Mois‏ | 

وهكذا عوقب سکان المنطقة الصحراوية مرتين» حيث طبق عليهم قانون 
الأنديجينا وقانون SLI‏ العسكري( ‏ وبقيت هذه القوانين قائمة حیق ورة أول 


نوفمبر 1954 الخالدة. 


O‏ قانون الانديجينا لا يعطي الحق للسكان الأصليين في التعليم والتوظيف والملكية وحرية الرأي 


والتعبير : أي مواطن بدرجة ثالثة. 
)© النظام العسكري : أضاف على ذلك أن الحكام كلهم ضباط عسكريون فلا حسيب ولا رقيب. 
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تفجير الفورة 1954 - 1962 


1 - تفجير الفورة. 
2 - استراتيجية الفورة 
أ - التحضيرات الأولى. 
ب - الاستراتيجية العسكرية. 
3 - تنظيم وحدات جيش التحسریر الوطنسي. 
- توسیع رقعةالمعركة. 
4 - ظروف عمل اللجنة قبل il‏ 
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قيام الثورة 

إن ثورة أول نوفمبر 1954 وقيام جبهة التحرير الوط لا عکن أن pe‏ 
حدئا عارضا وانطلاقة فجائية» دون خلفية تاريخية ونظام سياسي وبعد مستقبلي» 
فهما استجابة لرغبة شعبية وتراكم تجارب نضالية Ji Y‏ عديدة» وقناعة وطنية 
بان الكفاح المسلح هو السبيل الوحيد لاسترجاع السيادة الوطنية» فكانت N‏ 
التحريرية نقلة نوعية في CUS‏ الشعب ابمزاثري وصفحة ع ومميزة في تاريخنا 
الوطيٰ. 

من هنا يتبادر إلى الذهن» العديد من التساؤلات الموضوعية حول هذا الحدث 
البارز في حياة الشعب SAA‏ 

هل الثورة عمل منظم محدد الأهداف والغايات ؟ أم هي مغامرة انتحارية 
وجريا وراء سراب ؟ ولماذا اختارت الكفاح المسلح ؟ وماهي خلفیاقا ومبادئها 
وأسسها ؟ وما هي الاستراتيجية ال انتهجتها ؟ 

إن المتتبع للمسيرة النضالية للشعب Al‏ أن الجزائريين حربوا کل 
ضروب الكفاح المسلح من مقاومات منظمة وانتفاضات شعبية ومارسوا النضال 
السياسي FES‏ العرائض الاحتجاجية والتندید في الصحف الوطنية الي أسسوهاء 
إلى تشکیل أحزاب سياسية معارضة للوضع العام الذي حشره فيه الاستعمار دة 
قرن وربع القرن» حيث اشتد استغلاله وازدادت وحشیته وقوى قمعه المادي 
cas pally‏ وصل الشعب مرحلة شبيهة بالیأس. وتعد فترة الحرب العالية الثانية وما 
أعقبها» أحصب فترة نضالية عرفتها الجزائر» حيث وقفت كل القوی السياسية» 
ومعها الشمب ابلزاثري موقفا مشرفا ضد النازية والفاشستية العالية وال كانت 
تحكم فرنسا"» واستبشرت القوی الوطنية بنزول الحلفاء بلطزائر 1942ء ورأت 


( د. جمال قنان : المرجع السابق» ص 214. 
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من واحبها جمع شتاتما وتوحيد قواها النضالية للدفاع عن حقوق الشعب So)‏ 
ومصالحه. وبرز هذا في البيان الذي عرف ببيان الشعب الجزائري P1943‏ الذي 
اعتبرته الدوائر الرسمية ومن ورائهم الستوطنون أمرا حطیرا وحروجا عن ella‏ 
يجب محاربته والقضاء عليه» فكان القمع والقهر والنفى و حل الأحزاب السياسية 
وتشتيت القوى النضالية وصولا إلى مؤامرة بجازر 8 ماي 1945 ال ذهب ضحيتها 
5 ألف جزائري لا ذنب لهم سوى أنهم استبشروا Al‏ الفاشستية في العام 
وفرحوا مثل بقية شعوب العام بهذا التصر©. 

حلفت هده ابحازر آثرا عمیقا ن نفسية الشعب ابلزاتري» وأکدت لتميسع 
القوی النضالية والشعبية أنه لا فائدة من النضال في ظل الشرعية الاستعمارية ون 
ما آحذ بالقوة لا یسترد الا بماء وعلیها أن تراحع حساباتها وتعید حططها وتتحملى 
مسؤولياتها النضالية وتعبئ الشعب للمعركة الفاصلة بینه وبين عدوه وتتعال عن 
الصراعات المامشية و الزعامات السياسية وحب السلطة. 

وکان للجنة الثورية للوحدة والعمل( الي أفرزتها الأزمة الحادة الي حقست 
بحزب الشعبء الفضل الكبير في ele}‏ النضال الوطي من الدوامة الت وقع فيهاء 
وتحمل أعضاؤها مسؤولياتهم التاريخية في الإعداد للثورة وإشعال فتيل الكفاح 
المسلح الذي بدأ التحضير له منذ 1947 بتأسيس النظمة السرية الجناح العسكري 
(') تعد وثيقة تاريخية موقعة من حوالي خمسين شخصية جزائرية معروفةء سلمت للوالي العام 
وللحلفاء الذين نزلوا بشمال إفريقياء وتدعو الوثيقة إلى إدانة الاستعمار والمطالبة بحق تقرير 
المصير ووضع دستور للجزائر. 
© أعمال جمعية 8 ماي 1945 - إحياء الذكرى ال 50 للمجزرة: وقد كتب فيها الكثير من الكتاب 
- وطنيين وأجانب - ولكل وجهته في الموضوع» غير أن المقاومة كبيرة وستبقى في الذاكرة 
الوطنية - جريمة ضد الانسانية -. 
( أول نواة تبنت الكفاح المسلح» فهي التي tel‏ اجتماع ۰22 وأصدرت بیان أول نوفمبر y‏ : 
محمد العربي بن مهيدي مصطفى بن بولعید» محمد بوضیاف» ديدوش مراد؛ رابح بيطاط؛ خيضر 
آوعمران؛ بوصوف عبد الحفيظء لخضر بن طوبال وآخرون ... لخضر بن طوبال وأفراد البعثة 
الخارجية - آيت أحمدء بن Ah‏ خيضر : أنظر في ذلك جريدة المجاهد العدد 9 السنة الأولى 
7 . ص 7. 
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لزب ly cal‏ کانوا من أعضائه Pelota‏ وقسمت البلاد زل 5 Gba‏ 
جغرافية و23 دائرة» و کل دائرة تضم عددا من الخلاياء وكل خلية تتكون من ثلاثة 
أعضاء لا يعرف بعضهم بعضاء مراعاة للسرية التامة ال كان لهذا التنظيم؛ والي 
شرعت منذ تأسيسها في إعداد الرحال عسكريا وإقتناء الأسلحة والتحضير لليوم 
الموعود» وكان هؤلاء النواة الأولى بيش التحرير ليلة أول نوفمير 1954 . 

كان اختیار الشعب الحزائري الكفاح المسلح وسيلة للحرية والانعتاق» يرجع 
للرفض الكامل والمطلق للعدوان الذي حل به وبوطنه» وما صاحبه من مارسسات 
وحشية وقوانين جائرة ونكران وجود الدولة الجزائرية الي كانت لها علاقات 
سياسية واقتصادية مع فرنسا ليلة OO yall‏ وعدم قبول السلف هذه الكارئة 
الكبرى و الفاجعة العظمى الي استهدفت مقوماته الأساسية il‏ والأحلاقية»› 
ومؤسساته الحضارية» وأراد أن يحوله بالقهر والقوة إلى بحتمع مسلوب الموية فاقد 
الشخصية. 

ولقد توارث هذا الرفض كابر عن كابر بين الأجيال» والعمل على تطوير 
الأسلوب النضالي > استرجاع السيادة الوطنية المغتصبة» أنانية وعناد وعنجهية 
وحلافة المستوطنين الفرنسیین والادارة الاستعمارية بأنهم أصحاب الحق الشرعي 
ولا يوجد في ابلزاثر سواهم رغم أنمم لا يثلرن وى %9 من السکان؛ ومن هنا 
فالثورة المسلحة باتت حتما على الشعب ابلزاثري وأمرا لابد منه» ورغم إدراكه 
جيدا أن المعركة غير متکافعق وأنه سيواجه عدوا شرسا ودولة عظمى مدعرمة 
بحلفائها وعتادهم» غير أن إيمانه بالنصر وبعدالة قضيته وبإرادته القوية في التتحرر 
بددت كل المحاوف وتلاشت مع الأيام حرافة البعبع الذي لا يقهر. 
هنح لمقاد : ja‏ المرب ط 2 مکتبة geod gh‏ ية 1966 ص 426. 
)? المجاهد : العدد 11 نوفمبر ۰1957 ص 9-8. 
0 محمد حربي : الثورة الجزائرية» ( سنوات المخاض )» ترجمة نجیب عباد وص‌الح المتلسوي 
الجزائر 1994 ص 14. 


.18 د. جمال قنان : العلاقات» المرجع السابق» ص‎ ٩ 
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استراتيجية الثورة 

إن الذين أشعلوا فقتيلة الثورة كانوا على دراية على ما هم مقدمون علیه» 
وعلى بينة من أوضاع شعبهم» ومدركين المصاعب الي تنتظرهم؛ فمن غير 
المعقول أن يزجوا بشعبهم في أتون حرب ضروس دون القيام بتحضيرات» ووضع 
إستراتيجيات واضحة ودقيقة تمكنهم من حوض المعركة وتؤمن هم النصر في 
النهاية» ونلمس هذه الجوانب في التحضيرات الأولية والإستراتيجيات العسكرية 
والسياسية الي وضعها هؤلاء القادة CLAY‏ الثورة ودور الأشخاص في هذه العملية. 


التمضيرات الأول : 

ويمكن التعرف عليها من خلال الکتابات المتوفرة في الكتبات والصحف 
اليومية الصادرة في امحزاثر - مع تباين نزعتها وميولاتما وأغراضها والشهادات 
والروايات من الذين عاصروا الحدث» ال تحمع أن سنة 1954 عرفت حركة غير 
عادية في صفوف مناضلي الحركة الوطنية من احتماعات مكثفة واتصالات حفيفة 
في الداحل والخارج» قام بما الأعضاء التسعة - مجموعة اللجنة الثورية للوحدة 
والعمل - رواد نوفمبر» وكانت صائفة تلك السنة حدا فاصلا بين الملتزمين 
والمستعدين لخوض المعركة المسلحة والمتأنين والمنتظرين نتائج ذلك الحدث» وكانت 
الشعرة الق قسمت ظهر البعير بين العناصر الشابة الي كونت قطبا الشابین 
المركزيين والصالیین oy‏ تحملت مسؤولياتها وانتهت من وضع اللمسات الأخيرة 
للإعداد للثورة والاعلان عنها بعد عجزها في رأب الصدع dy‏ الصفوف والاقتسلع 
بالشروع في تنفيذ العمل وبالإمكانيات البسيطة وبالأسلحة القليلة المتوفرة» وهنا 
تكمن عظمة الرحال ويتجلى دورهم الحاسم في الفصل في القضايا الخطيرة والهامة 
اب تتعلق عصیر شعب بأكمله؛ ونخص بالذكر هنا الشهيد مصطفى بن Ol‏ 
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لارتباطه .موضوع بحثنا هذا باعتبار أن الولاية السادسة التاريخية كانت جزءا من 
منطقة الأوراس ليلة أول نوفمبر 1954 وكلفه إخوانه بالإشراف على المنطقة عند 
توزيع المهام. 

إن التنظيم الذي تميزت به الثورة و الذي ضمن إستمراريتها وصمودها ووصلن 
بها إلى بر LB OLY‏ نراه في شقين رئيسين : 

1/ عناصر جيش التحرير gb gh‏ وانتشار آفواجها تحركاته وتمويله. 

2/ القواعد الخلفية ميش التحرير الوط وتنظيماتما وهياكلها الأولى ووسائل 

دعمها المادية والبشرية. 

- الإستراتيجية السثرية 

يعد الإنسان العنصر الأساسي في الثورة ومادتما الخام وحجر زاويتها ومعينها 
الذي لا ينبض» ورأسمالها الذي تراهن cade‏ وقد كان الشهيد مصطفى بن بولعيد 
الرؤية الكبيرة والتبصر العميق في اختيار الرحال الذين ترتكز علي هم القورة في 
مرحلتها الأولى» وكانت الفترة من 1947 إلى ليلة الحسم كافية لعرفة الرحال 
وقدارقم وصبرهم وثباقم على المبدأء وتدريبهم على فنون القتال والناورة ومعرفة 
الدروب والسالك والواقع احصنة لتمركز اللبيش وأوقات الكر والفر ومراکسز 
العدو والنقاط الحساسة الي تشل حركته وتقطع إتصالاتما وأعوانه المتخاذلين. 


ee 
مصطفى بن بولعيد : انخرط الشهيد في حزب الشعب سنة 1945 ثم أصبح عضوا في اللجنة‎ - 1 
المركزية لحركة الإنتصار ممثلا لمنطقة الأوراس ومسؤول المنظمة الخاصة في المنطقة منذ‎ 
تأسيسها في سنة 1947 وإليه یمود الفضل في بقاء هذا التنظيم متماسكا في المنطقة بعد ما اکتشف‎ 
أمره و تشتت أعضاؤه بل عمل على جمع شتات مناضليه؛ وأصبحت المنطقة مركز لجوء وان‎ 
لكل المناضلين المطاردين من طرف الإستعمار» وكانت له اليد الطولى في عملية شراء الأسلحة‎ 
وجلبها وتخزينها وصيانتها وتأمين طريق إيصالها من تونس أصبح قائدا للمنطقة الأولى؛ استشهد‎ 
يوم 1956/3/23. للمزيد أنظر : جمعية أول نوفمبر ( باتنة ) : مصطفى بن بو العيد والشورة‎ 

الجزائرية دار الهدى عين Alla‏ الجزائر ۰1999 
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وتنقل الروايات والشهادات أن مصطفى بن بولعيد تمكن من تنظيم 85 فوجا ليلة 
آول نوفمبر 71954" انطلق بجا في معركة التحرير الفاصلة ضد الاستعمار الفرنسي 
وتزداد أهمية الأفواج وعددها بأهمية الأهداف الرسومة لها. ويعنينا في الوضوع 
العمليات الي وقعت في بسكرة حيث أفرز ها الشهيد 41 بحاهدا انطلقت من جبل 
al‏ حدو موزعة على خمسة أفواج و كل فوج على رأسه مسؤول حدد ادف 
حيث کلف : 

u) -‏ برحايل مع الحسين بن عبد السلام بامجوم على النكنة العسكرية. 

- عبد القادر عبد السلام بالهجوم على مركز الشرطة. 

- أحمد قادة با هجوم على adas‏ القطار. 

- عبد الرحمان عبد السلام بالحجوم على مركز البرید. 

- عبد الله عقون باهجوم على المولد الكهربائي. 

ونفذت هذه العمليات بنجاح وانسحبت الأفواج إلى جبل فوشي © وهلل 
الشعب الجزائري وكبر ومد الله على الولود الحديد الذي كان ینتظر قدومه كليلة 
القدر الي وعد الله المؤمنين فيها باخیر الكثير. 

وتناقلت أحبار نحاحات المجومات ووقعها الشديد على الأعذاء التفسین 
وتنفس ابحاهدون الصعداء وكبرت مهامهم ومسوولياقم مع الأيام وراحوا 
يضعون الخطط والإستراتيجيات لما بعد التفجير Gly‏ تؤمن الاستمرارية ومواصلة 
الدرب حن النصر النهائي ally‏ اعتمدت على تنظيم أفواج جيش التحرير وتوسيع 
رقعة المعركة وتنظيم القاعدة الخلفية للجيش والمتمثلة في المناضلين لتؤمن الدعم 
المادي واللوجيستيكي للثررة. 
)( محمد الشريف عبد السلام : الطريق إلى أول نوفمبر» المنظمة الوطنية للمجاهدين؛ المجلد 


الأول» ج 3 ص 127. 
)0 


جمعية أول نوفمبر باتنة : المرجع السابق» ص 58. 
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1 تنظيم وجرات جيش (لتجریر الوطني : 

من حلال تتبعنا لمسيرة تنظيم جيش التحرير من ليل أول نوفمير 1954 حى 
مؤتمر الصومام 6 والروايات الي آحذناها من الذين شاركوا في الحدث البلرز 
3 حياة الدب الزاثري( تجمع أن عناصر الجيش في مرحلتها الأولى؛ اعتمدت 
على الأفواج الصغيرة تسهيلا لخفة الحركة» والأسلوب الفاحی والباغت في ضوب 
العدو في مواقعه والكر والفر في النزال وتوسيع رقعة اهاد عبر تراب Ae‏ 
لزرع الرعب ف المستوطنين وتشتيت العدو حن لا يتمكن op‏ الشسورة في 


a) 
.' الأوراس‎ 


ER eee‏ ا ی 
)!( محمد الشريف عبد السلام : مجاهد من ليلة أول نوفمبرء تقلد عدة مناصب في الثورة أخرها 
مسؤول ناحية؛ ثم عضو في اتحادية جبهة التحرير ببسكرة؛ ثم رئيس جمعية أول نوفمبر ببسكرة 

متقاعد حالیا. 
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تائمة الطلائع الأول id‏ (لتمریر الوطني 
1 نومر 54 (لنطقة الأول س سرا - جتی Hy‏ لصوام 1956 


الناحية الشرا أحية الشرقية ٠‏ 
الناحية الوسطی الناحية الغربية 
والشمالية 


-محمد أحمد تس ۲9 a‏ بن عبد الباقي 
-الصادق جغروري انين dia y‏ 


ES 77777۳ 5‏ 
والشرقية_ 
Bry qua |‏ 
-الطالب العربي قمودي 
-حمة لخضر لعما مرة 


REO‏ عاشور -شنوفي 
محمد بن الحاج عيسى — 


-أحمد عبد الرحمان -أحمد عبد الرزاق ع e‏ -المبروك المقدم 
عمر إدريس = — 
ا الطيب فرحات 
yd) 2‏ نايل: 
القنطرةء عرن ز لوط | بوشقرونءلشانةء فرفار» -أولاد رحمة 
سيدي عقبة» بسكرة» | طولقة, برج بن عزوزء | 
أمدوكال فوغالة؛ العامري» 
العمور» امخالیف؛ 
الدوسن؛ لغروس 
الزاب القبلي : ميدي خا -مزيان صندل 
لبوة» اسحيرة» امخادمة؛ ب) بوسعادة : -محمد روينة "غنتار" 
امليلي؛ بن طیوس+ -أولاد سليمان -عثمان حامدي 
A‏ رل اه -إبراهيم alla‏ 
la galo‏ منیعةء 
-أولاد فرج ¡endo‏ 
air‏ ورالة: تعنراست 
-الحملات» الصوامع 
-أولاد عزوز 
-الضحاوي 
-الجلفةء الأغواط 
مسعد» الصحاري 


تضمنت esla gl‏ الأرل ال قدمت لرؤساء الفرق والأفواج المبادئ 
التالية : 
1 الجهاد في سبيل الله ضد الكفر والكفار. 
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2/ من مات دون أرضه وعرضه مات شهيدا. 

3 تلبية الراغبين في الالتحاق بالثورة من الذين يملكون السلاح. 

4/ خاطبة الناس Le‏ يفهمون بعيدا عن التهريج والتهییج وليسوا في حاجة إلى 
til‏ حديدة ولا أفكارا غربية ولا دراسات معقمة» بل كل ما في AW‏ 
إيقاظ النائمين والغافلين وهز نفوس الحامدين والمترددين وت کية الملبين وقلع حذور 
الخائنين. 

5/ نبذ الخلافات المفتعلة بين الأفراد والعشائر ال كان يغذيها الاستعمار. 

6/ تقديم ما تيسر من معلومات أولية حول الجهة الموكلة إليه من حيث طبيعة 
أرضهاء مناحها» ومراكز العدو با والأشخاص الذين يستعين يهم في هذه المرحلة 
البکرة. 

- توسیع رتعة )8,0 

م تمض الستة آشهر الأولى من اندلاع الثورة؛ oo‏ امتد فیبها عبر جبال 
وقری الناحية الصحراوية وانضم سکافا في صفوف جيش التحریسر الوطیٍ» 
وأصبحت الثورة متواحدة في مدن» وقری وآعراش الناحيةء وتفيد الروایات 
والشهادات الي آدلى با كل من العقيد أوعمران» والراند Muse as‏ 
مناضلي بوسعادة جاؤوا إلى باليسترو ( الأخضرية حاليا ) طلبا للجهاد والسلاح 
منهم : " بن عبد القادر دلاوي وزيان بن ابراهيم وعمراني ..." وقال مهم 
أوعمران " لا یوجد عندنا سلاح وخذوا قادوما وأقطعوا أعمدة التليفون» وفعلا 
نفذوا العملية» وف الغد صرح القائد العسكري " a‏ رق 
ابلهة ابلنويية الشرقية ( وادي سوف ) قاموا بالتخريب. لقد كان لحمة لخضر 


)( مداخلة الرائد عمر صخري بمناسبة إحياء ذكرى الشهيد علي بن مسعود» بوسعادة ۰1996 
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ورفقائه» اليد الطولى في امتداد الثورة سواء أثناء عملية التحضير أو التفجير» وأصر 
على أن يكون لنوفمبر حضور في النطقة وإذا فاتته ليلة التفجير؛ فلا يفته شرف 
الشهرء وقام مع ركة 17 نوفمبر 1954 بناحية حاسي خليفة". أما ابلهة الغريية 
المتمثلة في قبائل عرش أولاد نايل ( بوسعادة وابللفة ) برع الفضل فيها إلى 
الشهيد زيان عاشور أحد رفقاء الشهيد بن بولعيد في الحركة الوطنية والشخصيات 
البارزة في المنطقة als‏ لا زال سکان المنطقة يكنون له كل الاحترا م والتقدير الا 
قدمه من عمال جليلة للثورة» وما اكتسبه من أخلاق ومعاملة للسكان؛ N‏ 
الذي مكنه بسرعة تنظيم الناحية وتجنيد الرجال» ويروي الرائد عمر صخري أن 
الشهيد مصطفى بن بولعيد كان يشيد دائما بخصال الشهيد زيان عاشور» وما 
يتمتع به من أحلاق» ومقدرة في التعبئة» ومعرفة لخصائص سكان الناحية ويقول : 
" هذا الرجل الذي أعتمد عليه في الصحراء "©, 
3 تنظيم القاعرة الشعبية : 

انطلاقا من المقولة المشهورة للشهيد الرمز محمد العربي بن مهيدي " آرموا الثورة إلى 
الشارع يحتضنها الشعب "؛ بدأ العمل معهم بسرية تامة وكاملة قي (عداد اللحان 
وانتقاء الرحال» ووجه المسؤولون الأوائل المكلفون يهذه المهمة إلى ضرورة احسترام 
الناس ومراعاة عاداقم وتقاليدهم وأفكارهم» ویأحنون باقتراحاتهم لأفم أدرى 
بظروفهم وأحوالهم وأعرف بالناس وميولا تمم وتصرفاقم وصدق هم في القول 
والعمل ومقدار صبرهم وتحملهم للصعوبات OY‏ ما يهم نوفمبر في هذه المرحلة 


)( محمد لحسن زغيدي : التحضيرات السرية للثورة التحريرية في - مجلة الذاكرة - العدد الأول 
م. و.م 1994« ص 28. 
7 الرائد عمر صخري : في مداخلة بمناسبة إحياء الذکری الأربعين لاستشهاد زیان عاشور؛ في 
بلدة سيدي alld‏ 1997. 
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المبكرة امتداد الثورة وانتشارها SI A A‏ 
ويدرك الاستعمار الفرنسي أن نوفمبر كائن وموجود ومستمر» ويحضى tala‏ 
الجماهير الشعبية. وهكذا سار ال ركب المقدس عا فيه وما عليه» والكل يعملا 
كلف cay‏ وما أسند إليه من مهام» ول عض وقت طويل حن أصبحت Bas BY‏ 
حديث العامة والخاصة في الشارع والقهی والأسواق والبيت في الحل والترحال 
وشعر الكل أن الثورة ثورته» وأن أي تقصير منه casio a‏ ازاك امسا اعت 
الغالبية لأوامر الثورة ونواهيها الي تمدف إلى قيام كيان الواطن ابلزاثري وإعادة 
الثقة بنفسه وقدراته وبداً يصحح احطاءه : الخلقية والدينية والإجتماعية 
والسياسية» فالشعب لم يكن في غفلة مما يجري حوله في العالم» فالحرب الكونية 
ast‏ كانت أول مسمار يدق في نعش الاستعمان بزرة 8 ماي 1945 كانت 
الشرارة الأولى لاعلان الإنعتاق والتحرر والح رکات التحررية ال امتد زحفها لي 
J le‏ المستضعفين في مطلع الخمسينيات سواء في الوطن العربي " مصر " والهند 
الصينية في آسيا الي ركعت الاستعمار الفرنسي» ومرغت أنفه في وحل الذلة 
والاحتقارء وقيام ثورة تونس والغرب ۸ يزد الشعب الجزائري إلا إعانا وغليان 
وانتظارا للجديد» وكان رصيده النضالي والنشاط الغير العادي الذي لاحظه من 
مناضليه ينيع بوجود شيقا ما سيحصل في الجزائر وف القریب. 

كان الشعب ينتظر الانطلاقة على أحر من اجحمر؛ وكله استعداد وثقة بللنفس 
وأمل في الغد والواقع أن نوفمبر هو الذي وضع الناس أمام حك التاريخ والتضحية 
والنضال وإعلان الثورة وقيام جبهة التحرير الرطئٍ ومبادئهاء وقيمهاء ومثلها هي 
ال استقطبت ابلمیع وحعاتهم ينفرون حفافا وثقالاء حاهدین في سبيل الله حسق 
حهاده وجحاء التنظيم الشهي مسايرا لإعلان الثورة وكان على القادة المفرزين 


ee RA 
الزبيري محمد العربي : الثورة الجزائرية في عامها الأولء ط الدار المكان السنة ص‎ )' 
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لهذه المهمة أن يختاروا الرحال الذين يعول عليهم نوفمبر Y‏ مسيرته الشاقة والطويلة 
وتشكلت الكوكبة الأولى من المناضلين في الحركة الوطنية وأعيان البلد ووجهاء 
القوم وممن يتمتعون بثقة الشعب وأهلهم وذويهم ومن الجمعيات السياسية والخيرية 
والمتنورين فكريا وثقافيا y‏ يتمتءون بأحلاق حسنة وكتمان السر والعلسسین 
للوطن. 
وعکن اعتبار هذه الطلائع نواة لحان أولى تطورت مع الزمن وصارت حالس 
بلدية بکل مقوماتا التنظيمية و القانونية و حددت مهامها و صلاحیاقا و حدود 
تسييرها الإقليمية و الإدارية بعد مؤتمر الصومام 1956 الذي كان و قفة تاريخية في 
تدعيم الثورة . 
تشفيلة (للجان الأول : 
عرف هذا افیکل التنظيمي تطورا كبيرا وبارزا من حيث التسمية وظطسروف 
العمل والمهام المسندة إليه والتركيبة البشرية الي تفاعلت معه ly‏ السكانية 
وإختلاف أنشطتها الاقتصادية ومكانتها الإحتماعية والثقافية» ويظهر ذلك جليا من 
خلال محطتين بارزتين في عمر الثورة التحريرية : 
- من ليلة أول نوفسبر حق موتمر الصومام 1956. 
- من مؤتمر الصومام حي استرجاع السيادة الوطنية. 
وني تلك المرحلتين لم تحرج اهتماماتما من مخاور العمل الكبرى الأساسية 
التالية : 
- تحسيس الناس بالثورة وتوحيد وتقوية الصفوف. 
- توفير مستلزمات المعركة من مؤونة ولباس وعتاد وسلاح. 
اختیار الرجال لدعم صفوف جيش التحرير الوطی. 
الدعم اللوجيستيكي: لعناصر جيش التحرير الوطی. 


- رصد آخبار العدو ومواحهة دعاياته وأعماله الاحرامية. 
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وكانت الرحلة الأولى جد هامة وحساسة تتطلب يقظة ¿SÍ‏ وعملا مضاعفاء 
وجاء تنظيم هذه الهياكل حسب تواجد السكان في الدن والقرى والداشر أو في 
مضارب القبائل والأعراش التناثرة عبر التراب النطقة الصحراوية. 

© سان )4 

غالبا ما تكون خلية واحدة تعرف باللجنة الأم» تتفرع عنها عدة خلايا 3155 
وتنقص» تكبر وتصغر بعدد الأحياء وأنواع السكان ¿paros‏ والمتعارف عليه في 
الكثير من الحالات؛ أن اللجنة تتكون من ثلاثة أعضاء إلى همست وقلما يعرف 
أشخاص اللجنة الأم الأصلية حفاظا على السر والاستمرارية. 

© سفان GBD‏ والأريان : 

نفس التنظيم مع مراعاة الانسجام قي القبيلة والعشيرة» وهنا يدحل عامل 
الشخصية الإعتبارية كل عرش أو قبيلة أو قرية أو ريف من حيث التقدير ¡y‏ 
والاحترام» وقد تکون في القرية الواحدة أكثر من لحنة حسب السكان وانتمائهم 
¿dl‏ 

وشرعت اللجان في توفير المستلزمات الضرورية GA‏ التحرير ly‏ 
متطلباته اليومية والدائمة» وألمرت عملية التحسيس والتوعية وتدعمت بالانتصارات 
ال حققها جيش التحرير على العدو الفرنسي وكانت على النحو التالي : 

1 مع OU)‏ واشؤونة : كانت التبرعات وافبات السمة السائدة» وبادر رؤساء 
العشائر وكبار القوم وميسوري ال حال والتجار بتقدم الال وشراء الألبسة والوونة 
والأدوية کل حسب جهده» واستطاعته» وتنافس في ذلك المتنافمسون؛ ولعبست 
الوطنية وحب التحرر وكره الاستعمار؛ دورا كبيرا في ذلك. 


- انظر_ الملحق رقم vall‏ 
- أيضا : محمد الصالح فرکوس» صفحات ووثائق تاريخية من ملحمة الثورة الجزائرية دار هومة 
الجزائر 1995. 
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2 جمع (لسللام : يعد توفير السلاح العقبة اللي واحهت العناصر الأولى في الثورة 
وأحد مصاعبها الكبرى الي زامنتها حى الإستقلال» ومع ذلك عملت على تحقيقها 
وتوفير القدر الممكن بشن الوسائل وعختلف الطرق. وتفيد الشهادات الي قدمها 
الزغيل الأول " عمر صخري و" إبراهيم خباش Moi lO‏ 
و "خالد بن EL CU‏ میهون "و " علي توغزالة ۲ وغيرهم. إن عمليسة 
التسليح كانت بالتطوع والاقتناء JU‏ وما يأحذ من العدو وتقدم الولاء والطاعة. 
Uf‏ التطوع فجاء من المواطنين حيث لا يخفى على أحد أن رحل الريف والبادية 
مولع باستعمال السلاح» وتعد البندقية هدفه الأول في حياته» ويراها من مكونات 
الرجولة» فهو يستعملها في الصيد والدفاع عن ماله وماشيته وأهله وعشيرته وكثيرا 
ما تتباهی العشائر والقبائل بعدد Whey‏ وما يملكون من اسل . 


عمر صخري : مجاهد قديم ومسؤول في الناحية» عضو مجلس الولاية السادسةء أمين وطني 
حاليا في منظمة المجاهدين. 

( إبراهيم خباش : من عرش غمرة مسؤول في اللجان الأولى في المنطقةء واتصال بين الجیش 
واللجنة في المنطقةء أصبح عضو في جيش التحرير الوطني؛ مد الله في عمره حتى الإستقلال 
وشهد النصر. 

dal الجموعي زميح : من عرش أولاد رابح؛ مسؤول في اللجان الأولى واتصال بين‎ O 
أصبح عضوا في جيش التحريرء لا زال حيا يرزق ونفعنا بما عنده من معلومات ووش‌ائق فهو‎ 
عبارة عن بنك معلومات متنقل.‎ 

( خالد ميهوبي : من الأوائل الذين انخرطوا في جيش التحرير من عرش أولاد سليمان بوسعادة. 
تحمل مسؤوليات عديدة في الثورة» متقاعد حالياء أطال الله في عمره. 

1 علي بوغزالة : من وادي سوف» ضابط في جيش التحرير مجاهد قديم ساهم في جلب 
الأسلحة» عضو GLY)‏ الوطنية لمنظمة المجاهدين. 

(') المنظمة الوطنية للمجاهدين : ملتقى التنظيمات الشعبية بالولاية السادسةء غرداية 1994. 
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وعا أن الغورة تكفلت بحماية الأرض وما فيهاء وما عليهاء وعالحت القضايا 
الشائكة والمعقدة ال كانت بين القبائل والدواوير» وقضت على الخلافات 
والأحقاد الى كانت تغذيها فرنسا الإستعمارية. عادت هذه الأسلحة للفورة 
ووحهت لصدر العدو وتبرع الأهالي بأسلحتهم» وان كان أغليها بنادق صيد 
ومسدسات للثورة حيث ساهمت قبائل الشرفة وأهل بي علي» وغمرة» والبوازید» 
ولعمور وآولاد زكري وأولاد نایل والحملات» والصوامع؛ والشعانبة» والتوارق 
والخذران ما يملكون من Dad‏ 

شر الأسلعة : 

نظرا للموقع GAL‏ للمنطقة الذي حعل معظم أجزائها حدودية مع بعسض 
الدول العربية تونس» bed‏ ودول إفريقيا : النيجر ومالي وما حلفته الحرب العالمية 
الثانية من أسلحة وعتاد قي هذه المناطق» وعا أن جار الأسلحة لا يخلو منهم مان 
أو مكان تعامل أعضاء اللجنة مع هذه الفئة في حلب الأسلحة والذحيرة وال 
كانت موحودة قبل الثورة واستمرت مع قيامها وكانت مناصطق وادي سوف» 
وزريبة الواد» وخنقة سيدي ناحي» وقبائل الشعانبة والتوارق المورد الأساسي 
Palen‏ ريادة على اسسالة بمض فرق القوم واطعوه الأفارقة U‏ اميق غلبي 
A dl‏ 

تقريم الور رالطاعة : 

ومع اتساع رقعة الثورة واشتداد لهيبها وعجز فرنسا على التحكم في الرضع 
كلفت Ll yo‏ من قباد ومشائخ وأغاوات بجمع ما عند المواطنين من سلاح وتكوين 
فرق مسلحة من السكان للحراسة» ولعبت اليقظة والحس الوطي دورها 


() نفس المصدر. 

a ¿0 

() سعد العمامرة الجيلالي العوامر : شهداء الحرب التحريرية بوادي سوفء مطبعة النخلة ۰1980 
ص 22. 
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ي هاتين العمليتين. اختيار العناصر المسلحة الي ما إن تمكنت من السلاح 
والتدريب العسكري التحقت بالثورة وشكلت عناصر قوة في صفوف جيش 
التحرير الوطيئ» " مركز طولقة وأورلال "". أما بالنسبة للأسلحة الموجودة عند 
المواطنين تلقت الثورة الصاح منها للاستعمال وذلك بإيعاز من الباي أحد أحفاد 
بن قانة الذين يثق في إخلاصهم للوطن واعتبر ذلك مؤشر حير وتكفير ذنب 
وتفاعل بعض هذه الفعات مع الفورة. 

ظروف عمل اللجنة قبل eb)‏ 

من البديهي أن يتبادر إلى الأذهان ظروف العمل الي كانت تنشط فيها تنك 
اللجان سواء كمجموعة أو col pf‏ ومن غير المعقول أن نقدم ضخامة النشاط» 
وحجم العمل ولا يتبادر إلى أذهاننا أو ننسى أو نتناسى العدو الفرنسي وتواحده و 
ترسائته الحربية» وعيونه البثوئة في كل مكان» وحن يكون الجميع في الصورة 
الحقيقية لابد من معرفة عدده وأماكن تواحده» والأساليب الي كان يستعملها 
للقضاء على الثورة وهي في المهد OV‏ نموها وازدياد نشاطها واطالة عمرها وسوعة 
انتشارهاء يعجل بالقضاء عليه ورحيله إلى الأبد. 

ومن هنا حاء رد فعل العدو الفرنسي قاسيا وعنيفا حدا تمثل فيما يلي : 

1/ ما أن المنطقة كلها كانت تحت الحكم العسكري» قبل الثورة التحريرية 
حيث لا حسيب ولا رقيب ولا إعلام يكشف جرائمه وأعماله اللاإنسانية» أطلق 
العنان عن سكان المنطقة " وحيء بأحسن الضباط السامين الذين اكتسبوا مهارة 
وحبرة وشهرة واسعة في ممارسة حرب العصابات أمثال ابحنرال بارلنج والعقيدين 


ديكورئر وبيحار. 


( تفرير بسكرة المقدم للملتقى الجهوي الأول لكتابة تاريخ الثورة بالولاية السادسة؛ الجلفة 1984 
)© المجاهد ابراهيم خياشي» وأحمد درواز والدراجي حليمي والسايب محمد بن الشيخ عيسى. 
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2 قرب المنطقة من الأوراس بذلك اعتبرت المنطقة؛ منطقة عماليات منذ 
الأيام الأولى للشورة. 

3 بدأ حظر التحول في الأشهر الأولى للثورة مع بداية سنة 1955 

4 زرع المراكز العسكرية في الدوائر الحكومية كالبريد والمدارس 
والمستوصفات ومزارع الكولون. : 

5/ وضع نقاط تفتيش عام للأشخاص والبضائع وتعزيزها. 

6 الاستعانة باندین من القوم لحماية المنشآت الإدارية ذات الدرجة الثانية 
ويكونوا في نفس الوقت عیوفم الي ترصد حركة المواطنين. 

7 الاستيلاء على منازل المواطنين الكبيرة والتطرفة عن المساكن وذات موقع 
استراتيجي وجعلها ES‏ ومراكز تعذيب. 

8[ اعتقال الذين كان لهم نشاط مع الأحزاب السياسية والجمعيات الدينية 
والثققافية والكشفية قبل الثورة. 

9/ وضع رحص مرور لتنقل الواطنین سواء من قرية لأخرى بل حى 
لممتلكاتهم ومزارعهم وبساتينهم. 

0 تحويل الکانب العربية ( بيرو عرب ) القديمة مع استحداث مراكز 
آحری» وأصبحت تعرف مصلحة الشؤون الأهلية لصاص (SAS)‏ 

1 استدعاء العاملين مع فرنسا في > ly‏ الاستعمارية في إفريقيا وآسيا 
والحرب العالمية الثانية وتعبئتهم ضد الثورة وتكليفهم بالتحسس والترصد ضد 
المناضلين والثورة. 

2 مداعمة منازل ومتاجر وحرق متلکات المواطتين أو تأميمها من الذين 
تشم منهم رائحة الانتماء للثورة أو الكراهية والعداء لفرنسا. 


(- العربي الزبيري : المرجع لسابق» ص 126. 
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13/ التعدي بالضرب والشتم والإهانة Y‏ لسبب إلا لإذلال الاس وإبراز 
العضلات وخاصة بعد قيام الثوار بعملية عسكرية. 

4 الزيادة في القمع والتعذيب واستباحة قرى بکاملها"؟ لجنودها للسلب 
والنهب والتخريب والقتل وإتلاف احاصیل والواشي قصد ترهيب الناس وإبعلدهم 
Age‏ 

5 الإبادة الجماعية كذلك دك القرى وتدميرها وحرق الغابات بواسطة 
الطيران الذي كان له دورا أساسيا في العملية حيث ارتفعت عمليات الطيران 
الفرنسي من 1500 عملية قبل سنة 1956 إلى 8300 عماية في حانفي 57 
يرتفع بعد ثلاثة أشهر من نفس السنة إلى عشرة آلاف عملية. 

وقد جاء في رسالة حندي فرنسي نشرتها الصحف الفرنسية في شهر آفریل 
7 مايلي : " تلقت الطائرات الأمر بإطلاق النار على كل ما يتحرك» وقصفت 
الدواوير طيلة عشية كاملة وبعد ذهاب الطائرات بقيت المنطقة عبارة عن مقبرة فلا 
تستطيع أن تخطو حطوة دون أن تعثر على جثة OM‏ لضخامة الوسائل والعتاد 
والدبابات والسيارات الصفحة ومزبحرات وطائرات عحتلف أنواعها. 

ومن هنا نستشف ظروف العمل والعاناة القاسية الي كان يعيشها أعضاء 
اللجان وكيف تمكنوا من إيصال الثورة إلى كل بيت جزائري وكيف كانوا 
یواجهون الإستعمار الفرنسي ومواجهة مختلف أعماله وتعسفاته ودعاياته المضللة 
لعزل الثورة عن الشعب. 


)0 جريدة المقاومة الجزائرية عدد 12 - 13 أفريل 1957 ص 6 - 7+ 
© نفسه 10 ص. 
()- صالح فرکوس: مرجع سابق» ص 13. 
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وقد جاء في إحدى النشورات ال كانت تلقى بالطائرة فوق قرى ومداشر 
المنطقة : " عما قريب سينزل السخط على رؤوس المتمردين» بعد ذلك يحل 
السلم الفرنسي من جديد "27 لكن الواقع أثبت أنه كلما ازدادت فرنسا في تعسفها 
ووحشيتها ازداد الشعب لمانا بوطنه وصبرا على این ووحدة all‏ ف وإلتصاقا 
بالثورة ومبادئها. 


() محمد العربي زبري المرجع السابق وأيضا يحي بوعزيز. 
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: الثالت‎ aid) 


المياكل والسظيم في الولاية السادسة التاريخية 
6 - 1962. 


1- الميكلة والتعظيم. 
2- تنظيمات مكملة للمجالس البلدية. 
3 الارن 
4- مراكز الاتصال. 
- العلاقة بين مختلف هياكل القورة في الولاية 
السادسة. 
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(لبيثلة رالتنظيم: 

شكلت الثورة التحريرية نقلة نوعية في CUS‏ والنضال من أجل التحرير» 
وكان نوفمبر 4 بداية لنهاية ليل استعماري طال أمده. 

وسجلت الثورة التحريرية منذ انطلاقتها وحن موق ر الصومام 1956« 
انتصارات عديدة في GLE‏ الجبهات الي حاضتها» عسکریا» سياسياء وتنظيمهاء 
في الداحل والخارج وأثيتت قدرقا في سير المعركة» واتساع رقعة الحرب» والتحكم 
في تنظيم قواعدهاء ما صعب على العدو السيطرة على ریات الأحداث والوقائع» 
الي أفرزنما الأشهر القليلة من عمر الثورة» مع ما جنده العدو من وسائل إعلامية» 
وترسانة عسكرية» وبجهود سياسي لاحهاضها. 

لقد مکنت هجومات 0 آوت 1955 في الشمال القسنطيي الشورة 
التحريرية من كسر الطوق الذي بناه الاستعمار الفرنسي على المنطقة الأولى 
* الأوراس*» وترسيخ قدمها على الساحة الوطنية؛ العسكرية؛ والسياسية» وبرز 
للسلطات الاستعمارية وقواتهاء أن جیش التحرير الوطي قادر أن يضرب العدو في 
أي مكان يريده» وزمان cost‏ کما كانت I has]‏ مبکرا للمسترددین» ly‏ 
والتشککین السياسيين» الذين فاقم قطار أول نوفمبر 61954 ووضع حسدا 
لتصرفاقم الشبوهة. 

ومن ثمة يعتبر مور الصومام 1956 أول لقاء تاريخي لقادة الثورة ومفحريها 
oly‏ تأخر عن موعد انعقاده سنة 1955 وم تحقق أمنيتهم في تلك السنة؛ نظرا 
للعديد من الصعوبات والأحداث الى عرفتها الثورة منذ الانطلاقة > انعقاد 
الموتمر. ۱ 

ومع أن المؤتمر لم يحضره بعض القادة الأساسين في الشسورة سواء لفوزهم 
بالشهادة في ساحة الوغى مثل : عبد المالك رمضان» ديدوش مراد» مصطفى بن 
بولعيد» باجي مختار» أو الذين سجنوا مثل: رابح بطاط والبعثة الي كانت لي 
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الخارج : أحمد بن بلة» محمد خیضرء محمد بوضیاف, أيت احمد. فقد انعقد الومسر 
وحضره من الولايات وترأسه الشهيد : محمد العربي بن الهيدي» وناقش الومسرون 
طوال عشرة أيام تحارب ولنحازات قرابة إثنين وعشرين شهرا من عمر الف ورة في 
مختلف الحالات العسکرية والتعبوية» والانتصارات السياسية في الداحل والخارج 
وقد اتخذ عدد من القرارات الهامة الي ظلت قائمة حى استرجاع السيادة الوطنية. 

1- أعيد تنظيم جيش التحرير الوطني وأعطيت له شخصيته المعنوية. 

2- وضع هياكل للجبهة وجيش التحرير الوطيٰ. 

3- إنشاء المجلس الوط للثورة y‏ التنسيق والتنفيذ () 

4- وضع ثلاثة مبادئ هامة هي:القيادة الجماعية؛ أولوية القيادة السياسية على 
العسكرية» ay gl gh‏ الداخل على الخارج. 

5- إعادة توزیع الخريطة السياسية واطربية للجزائر: حیث حددت دود 
الولایات و ULES‏ الإقليمية©. 

وهكذا تضمنت وثيقة الصومام Goll! AST‏ اليّ تضمنها بيان أول نوفمبر 
وتوظيف الممارسات الثورية كما طبقت في الساحة العملية بضبط وتنظيم العمل 
الثوري بجمیع أشكاله ليرتقي إلى متطلبات المرحلة القادمة» مواجهة مارسة العدو 
ومؤامرته» ومناوراته لاتخاذ الرد المناسب والناحع. 

وجاء في ظرفه المناسب حيث اشتد عود الثورة وقوی سعدهاء وكثر 
مناضلوها؛ ومحبيها في الداحل والخارج» وأصبحت في موقع لا Se‏ التراحم» أو 


bay)‏ المقاومة الجزائرية : المؤتمر الوطني للثورة الجزائرية 1956/8/20 العدد الثاني 
5 نوفمبر ۰1956 مجلد» وزارة الإعلام الجزائر 11984 ص 6. 
# لمزيد من المعلومات : أنظر وثيقة الصومام مطبوعات المتحف الوطني للمجاهد 1996. 


60 


ee asp H ممه‎ | Kir | 

mim 
ف‎ ant mago Hase کر‎ 
| ae تست‎ a 1] 


KP ۲ ۲ب‎ EE ” 
IP REP "=D AS عمسم‎ =e 
ar گر‎ ime > 
Inn => dd Kr 
pss 3 4 : 8 5 Rand e mis? 
eee] me هم | چم‎ rel sa la] | mom 
۳ 


= SKY 
IF REP 3 nn ro 


se 
en 


ASP ۳۳, O eres As 


التوقف» وبالتالي جاء لیثبت ويصحح وضعها الذي أفرزه النضال اليومي ؛ 
والصمود الجماهيري» وأصبح للثورة قواعد خلفية [ نقابات الطلبة» العمال» 
التجار» الفتانین.. .الخ Al‏ 

ومناطق محررة تديرها وتسييرها بنفسهاء وصار المواطن ابلزاثري يحكم الشورة 
احرة ثي الدين والوطن والمصير المشترك. iy‏ عن الفرنسيين ly‏ 
ومكاتبهم قي كل القضايا الإدارية» الاحتماعية والأخلاقية. وبكل ما يتصل Ale‏ 
اليومية» الأمر الذي أدى بالمسؤولين السياسيين أن يكونوا في مستوى الحدث 
والمرحلة gl‏ هم مقدمون عليها. 

ويحسبون ep bla‏ ويعدون عدقم ويوفرون مقومات العمل وشروط 
النجاح. 

وانطلاقا من هذه المعطيات أصبح للمجالس الشعبية البلدية بعد مؤتمر الصومام 
دورا آخرا إضاني عن العملية التعبوية» والنضالية والدعم اللوحستيكي للمجاهدين 
( جيش التحرير ) والتصدي للاستعمار ومواجهة خططاته"". وتحلی ذلك في 
التنسیق بين ابحالس البلدية والهياكل التنظيمية الشعبية الأخرى التواحدة على تياب 
الولاية والسرعة في مرور التيار بينها وبين ISU‏ الأفقية جيش التحرير الوطيٰ 
حلة السلاح ( قسمة» ناحية» منطقة» ولاية ). 

Pa o 

يعد اجلس الشعي البلدي وحدة متكاملة من حيث التسيير والأعمنال وأن 
تنوعت المهام وتعددت مسؤوليات cla‏ كما يعد WAI‏ مسؤولا أمام المياكل 
العمودية كمجلس القسمة والناحية والمنطقة والولاية. 
( انظر الملحق رقم ص . 
(7 عد إلى القانون المؤقت للمجلس البلدي الصادر في 1959 من مجلس الولاية 6 في الملحق رقم 
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الهياكل القاعدية لجبهة التحرير الوطني 


4 الحالة | القضاءو | الاحصاء الائمة و |عوائل الشهداء المنكوبين و | المساجين | القومية و | المعدومين من | 
۳ المدنية | الاوقاف العام المعلمين ٠‏ | والجاهدين الفقراء | و المعتقلين |الحركة | طرف العدو 


مكتب شرطة 5 = خلایا هيآة تنویر الرأي العام 


واختيار أعضائه يكون بالانتخاب والمشورة ومكانة الشخص اجتماعيا وسلوكيا 
وأخلاقياء وعموما WAU‏ الشعي يتألف من خمسة أعضاء إلا في الحالات النادرة 
والاستثنائية وقد يقل العدد حسب الظروف والمكانة وما تتطلبه الظروف وسرعة 
الحركة والاتصال. 

كما يجب أن نیز بين احالس الشعبية الموحودة في المدن والقرى الكبيرة أو 
غبرها من ابحالس الشعبية التواحدة في الأرياف والناطق الحررة في الحركة والنشلط 
والاتصال بابحیش. 

1- فا مالس الشعبية الموحودة في المدن تعتمد في نشاطها على مع المال 
واقتناء العتاد والأدوية وما يحتاجه الجيش من آلات كتابة وآلات سحب وقرطاسية 
وآلات خياطة وجلود ومعدات العمل والأقمشة؛ والمؤونة بصفة عامة من مابس 
ومأكل والدعاية المضادة والجوسسة وكشف نقاط تواحد العدو Sy‏ وتوزيع 
المنح المقدمة من طرف el‏ لعوائل الشهداء وابحاهدین والمساجين والعتقلین. 

2- أما حالس القرى والبوادي والمناطق امحررة فلها إتصال بالواطنین فأغلب 
الواطنین يعرفون أعضاء مجلسهم ويحكمونه في كل صغيرة وكببرة ویرضون 
بالحكم؛ الصادر عنه» ومع هذا عکن أن نوجز أعمال أعضاء الجلس الشعبي البلدي 
وخصوصيات كل مكتب : 

A رئيس (لجلس . له شحصية الإعتبارية فهو السوول العام» والناطق‎ J 
باسم ا مجلس لدى امیاکل العمودية (قسمة» ناحية» منطقة » ولاية) وامحافل الشعبية‎ 
والتجمعات الرسمية ال يقوم يما ابلیش؛ يساعده مستشارون باسم مكتب شؤون‎ 
الأمة حيث تحد فيهم: الواعظ الديي والعارف بالعرف الاحتماعي والاقتصادي.‎ 
والتحدث القنع للدعاية والرد على مناورات العدو و أكاذبيه شعرا أو نثرا.‎ 

ب لتب (لإصلاع : يرأسه عضو من ابجلس الشعبي ويساعده في ذلك 
مجموعة من المناضلين ويتكلف هذا العضو ب : 
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1- (فالة (لرنية : تسجيل الزواج الوالید» الارث الطلاق. 

2- ضبط وإحصاء متلثات (لواطنین من بساتين ومزروعات ومواشي وحال 
LE‏ وغيرها من الممتلكات الي تدر ربحا على أصحاما. 

3- ضبط وتسجيل وإرسال توائم (لشهراء و(لضحايا المعدومين من طرف 
العدو الفرنسي والمنهربين والمنكوبين والمساجين المعتقلين وعوائل الشهداء 
واحاهدین. 

4 (لأئمة (لعلمین ومعلمن القرآن. 

5- ضبط (لنازعات ورام الي یصدرها ابحلس أو الجيش. 

6 تسمیل ela) lr EN‏ سواء للمجلس أو اجلس مع | 
ره 

: برأسه عضو انحاس البلدي يساعده أعوان في المهمة‎ SS التب‎ ap 

1- ضبط الز كاة التي يجمعوفا بعد احاصیل الزراعية والمواشي عختلسف 
آنواعها حيث یوضع لما راعي يتولى أمرهاء أما احاصیل الزراعية فتدفع للحیش. 

2- تقدير الاشتراكات على الواطنین بحيث لا تقل عن دينارين وتزداد لدى 
الميسورين. 

3- تقدير الضرائب الحربية على المواطنين الأغنياء كل حسب ما يملك مسن 
محاصل زراعية ومواشي ¿Ay‏ 

4- قبض التبرعات واهبات النقدية والعينية من آلات ومعدات وأسلحة 


ولباس, 


( انظر القانون الداخلي للمحافظ السياسي بمجلس الولاية السادسة 1959 ملق رقم ص 
والملتقى الجهوي الثاني لتاریخ الثورة بسكرة ۰1984 
#- نفس المصدر. 
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5- استلام الخطايا التي تقدر على المواطنين الذين ارتکبوا خالفات دينية أو 
خحلقية واقتصادية كالغش والسرقة ... الخ. 

6- توزيع all‏ على ital‏ المستحقين كالعاملين عليها وعوائل ا‌اهدین 
والمعلمين والمساجين والمعتقلين والمنكوبين والمعدومين من طرف اليش والمعوزين 
والأئمة وكل هذه الأعمال تضبط في سجلات تقدم في قوائم في مواعيدها الشهرية 
أو السنوية كما أن كل مدخول أو نفقة يرفق بتواصيل قبض أو استلام. 

MSIE 

وهو يقوم بتلبية حاجيات اليش من مؤونة وعتاد وأقمشة وملابس وحلود 
وآلات خياطة وأدوات قرطاسية وأدوية وآلات طبية. 

ويتم ذلك بناء على قوائم يقدمها العرف الأول الإخباري مع الال اللازم لهذا 
الطلب ویقوم هو جلبها من الأسواق والدن وأماكن تواجدهاء وطبيعي آن یکون 
له آعوان من تحار والکلفون بالنقل والتحزین إلى أن تصل إلى ابحیش. 

۱ Oy ai) caba 

يتشكل في الغالب من خسة أعضاءء يرأسهم مسؤول الشرطة وقد يزيد 
عددهم إن دعت الضرورة لذلك» كما يعد مسؤولا أمام رئيس اجلس الشعي 
ويتولى الأمن العام للمواطنين وفك نزعات والتوسط في حل الخلانات الثنائية 
ومعاقبة المخالفين ومتابعة الخونة وابجرمين وترصد حركة ph lh‏ والملشكوك في 
إخلاصهم والوقوف على جرائم العدو وتبليغ الاستدعاءات» ویرفع تقريره اليومي 
لرئيس ابحلس» ويتلقى منه الأوامر الجديدة والمستعجلة لتنفيذها. 


۲ أنظر : القانون الداخلي للعریف الأول - الإتصال والأخبار : مجلس الولاية السادسة 1959 
© قانون المجلس البلدي الصادر في 9 والمعدل والمتمم في 1961-الولاية السادسة أنظر 
الملحق رقم ص 
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تنظيمات Mab‏ للمجالس (لبلرية 

1- هیئات تنویر SM‏ (لعام : 
co‏ هذه امیآت g WU jf‏ السنوات الأحيرة من الثورة التحريرية وهسي 
تتکفل بتنوير الرأي العام sh gl‏ وتتکون من ثلائة آفراد یتسمون بوعي كبيره 
وبثقافة ودراية بالسياسة. یختارون من بين الشعب ویعملون تحت وصاية العريف 
الأول السياسي للقسمة ودورهم يتمثل في تنوير الراي العام الشعي وإحباط موامرة 
لصاص والرد على piles]‏ كما تعمل على استمالة الشباب وابجندین في صفوف 
العدو لإنضمامهم للثورة وتوطيد النظام لدى الشعب. 

وأحذت هذه الهيئة شكلها القانون بعد صدور القانون الداحلي غا الذي يحدد 
نشاطها ونوعية آعماها وازداد عملها ونشاطها بعد الإجراءات التعسفية gl‏ 
جاءت مع جيئ الجنرال ديغول إلى الحكم ومخططاته ابلهنمية الي حاول عزل 
الثورة عن الشعب مثل : مشروع قسنطينة وما صاحبه من إحراءات خاصة 
بالشباب والمرأة. 

والإكثار من احتشدات الي هي عبارة عن تطويق الشعب و وضعه في سجن 
وتقنين تمويله وإحداث نقاط التفتيش عند مدحل كل ختشد بغرض متع التمويل 
للثورة ومع هذا استطاعت هذه الميعة [ثبات وجودها في احتشدات وتصدت لكل 
الدعايات المغرضة الي كان يقوم با ضباط الشوون الأهلية - لصاص - وأعوافم. 
2 لكاتب ad)‏ : هي ضرب آخر من التنظيم القاعدي يتكون من ثلاثة 
آفراد فقط يعملون تحت وصاية العريف الأول للاتصال والأخبار وعملها في غاية 
السرية وهي مبثوثة في كل مكانء وأعماها الموسسية ولتقاط أخبار العدو 
و كشف aller‏ وبرابحه واقتناء الأسلحة والذخيرة الحربية واستمالة القوم واجندون 
# انظر قانون العريف الأول - للاتصال والأخبار - ملحق رقم ص 
قيضا : المنظمة الوطنية للمجاهدين : تقرير الملتفى الجهوي الثاني لكتابة تاريخ yy‏ بسكرة 
5-مفبراير 1985. 
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في صفوف العدو للالتحاق بالثورة ومتابعة الخونة وأذناب الاستعمار في 
تحركاتهم واتصالاتهم وتوزيع المناشير الصادرة من طرف الثورة والرد على dle‏ 
الصاص الدعائية. 

3-(لسپلوی : هم أولئك الذين وهبوا أنفسهم لله متطوعين لخدمة الوطن» 
ومع اتساع رقعة sigh‏ وتزايد عدد الراغبين في الإنخراط في الشورة التحريرية 
وازدياد عدد المشبوهين من طرف قوات all‏ وتدعيما لا جاء في مؤتمر الصومام 
6 : أحذ هذا النوع من التنظيم في التطور وهم يشكلون ثلاثة عناصر متباينة : 

I‏ السبلون : وهم المنخرطون في النظام يتمتعون بثقة المجلس البلدي والقيادة 
في جیش التحرير الؤطين”»:يقوم يأعمال مساعدة للمحلس البلدي کتبلیغ 
الدعوات وإيصال الرسائل والحراسة في القرية ... الم غير أن هؤلاء يحافظون على 
لباسهم gall‏ حن لا يكشف أحدهم. 

2- (لررك : وهي فرقة لها نظام شبه عسكري وتنظيم مستمد من ابلیش تحت 
وصاية العريف الأول العسكري للقسمة وتواحدها دائما مع فرق ابلیش في حلها 
وترحالهاء وتقوم .عساعدة الجيش في حلب المؤونة والماء» وكشف الطريق أثناء تحرك 
الجيش من مواقعه ويقوم أيضا مساعدة فرق الجيش أثناء قيامه بالعمليات العسكرية 
والمجومات وتخريب أعمدة الحاتف واللجسور وزرع الألغام في الطرقات وما La js‏ 
UU‏ ترتدي الزي العسكري ومسلحة حسب الإمكانيات التواحدة لدی GA‏ 
وغالبا ما يكون بنادق صيد أو أستاتي أو مسدسات وقنابل ... وأفرادها مقيمين 
مع الجيش» وبالتالي هم حلقة وصل بين ISL‏ القاعدية کابحالس البلدية وافیذکل 
الأفقية كالقسمة والناحية والنطقة ... (. 


)0( آنظر أيضا : القانون الداخلي للعریف الأول العسكري - الولاية السادسة 1959. 
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3- الفرائيون : إن عمل هذه الفرقة في المدن والقرى يقومون بتنفيذ الأحكام 
الي تمت من طرف الحيش في الخونة والعصاة» وأفراد جيش العدو وقواته ووضع 
القنابل» والفرقة تشكل غالبا من ثلاثة آفراد يرأسهم مسؤولء يشترط فيهم 
الشجاعة وا فة ومعرفة المدف والمسالك المودية له والمحارج عند تنفيذ العملية. 
وعند تلقي الأمر بالتنفيذ يقوم المنفذ مع واحد بالتعرف على الک‌ان والهدف 
المقصود ودراسة الخطة وتحديد الزمان ثم يشرع في تنفيذ العملية وغالبا ما یکون 
الفدائي مرفوقا بزميله لتشجيعه وحمايته أو مساعدته أن حصل خلل في (AS‏ 
وبعد العملية كل يذهب باتحاهه على أن يلتقيا فيما بعد لترصد الأخبار والنتائج. 

هذا النوع غالبا ما يجندون في صفوف الحيش سواء بعد أن يكشف A‏ 
لدی مصاخ العدو أو تكون العملية E y o‏ جنیده ق صفوف الثور:. 

4 مر(گز La)‏ : أحدثت هذه المراكز حلقة وصل واتصال بين هياكل 
الثورة الأفقية التمثلة في تنظيماتها القاعدية " مجلس بلدي ومسبلين ومكاتب سرية 
وهيئات تنوير " والمياكل العمودية at‏ التحرير الوطي التمثة في القسمات 
والنواحي والناطق والولاية. 
وقد عرفت هذه الراکز تطورا هاما من حیث التنظیم والتوزیع والهام والأغراض 
المنشأة ها والأهداف التوخاة من تنظيمهاء ففي الأيام الأولى للثورة كان يختار لهذا 
العمل مواطنون" يتمتعون بسمعة طيبة وأخلاق حسنة وثقة كاملة وسر تام 
ومعرفة للأرض والمسالك» زيادة على تزكية لجنة الحي أو القرية أو الدوارء ومع 
انتشار الثورة وازدياد رقعة نشاطها وحهت الثورة إلى هذا q‏ من اليكل 
النظامي عناية خاصة ورعاية كبيرة ومكانا دائما معروفا يؤمه الجنود ودوريات 
الجيش الوافد من القسمات أو النواحي أو المناطق أو البريد ما استدعي الأمر بقيادة 
الثورة تنظيم هذه الراکز وجعلها تتناسب وحجم العمل الموكل إليها. 

.1987 المنظمة الوطنية للمجاهدين:الملتقى الوطني الثالث لكتابة تاريخ الثورة بوسادة 17-16 آفریل‎ O 
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وازداد الاهتمام فيها أكثر منذ 1958 حيث عرفت الثورة زما كبيرا في نشاطها 
وضغطا مکتفا من طرف العدو وحصارا بعد (حداث انحتشدات ومراکز التجمع. 

وهکذا أعيد بناء هذه الراکز وترتیبها وتصنیفها وتمويلها واحتیار ya‏ 
تواحدها حيث بقیت حى سنة» 1962 تاريخ استرجاع السيادة الوطنية GIS‏ : 

تمويلها الکامل من طرف اليش و کلف العریف الأول للتموین بتزوید الراکز 
JS‏ ما تحتاحه من موونة ومعدات وأدوات طبخ وحیوانات " غنم» ماعز dl‏ 
خحیل» بغال ویر . 

* دعم الراکز بعدد من السبلین یقومون .عساعدة مسوول المركزرفي نقل 
المؤونة والاء والحراسة الدائمة والتتقل مع الدوریات وإيصال البرید ومراقبة المارين 
بالقرب من الراکز والتعرف على هويتهم ورحص مرورهم وتحدید الأماكن الي 
جاءوا منها oy‏ يريدون الوصول إليها. 

*ربط المراكز بعضها ببعض سواء المتواحدة في تراب ابحلس البلدي أو القسمة 
أو النواحي والمنطقة والولاية. 

بحيث هناك مراكز للاحئین والمشبوهين من طرف العدو وهناك من هي معدة 
لاستقبال احاهدین لراحة الدوريات وأفواج العمل أثناء ترحاهاء وهناك من هي 
على حدود النواحي والناطق والولاية. 

* آما الدن فلها وضعية خاصة نظرا لنوعية الرواد وقلة عددهم إذ غالبا ما 
تكون قريبة من مراكز العدوء أو عند أحد أعوانه لردء الشبهات ولا تكون محل 
تفتيش أو مضايقة ویرحم هذا لحذاقة السوول في اختيار الکان والشحص الذي 
يأو Dass‏ 


* البريد : يعد البريد من القضايا المامة والحساسة جدا فالخبر له أهميته البالغفة 
وأثر كبير على سير الأحداث وجرياتهاء ومن ثم حرص قادة الثورة على تنظيم هذا 


(') القانون الداخلي للعريف الأول - الإتصال والأخبار - مصدر سابق. 
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الجهاز تنظيما محكما يتماشى وحاجة الثورة» ووفرت له الإمكانيات البشرية 
والادية وهو ينقسم إلى قسمين كبيرين : 

- البريد الوارد من مختلف هياكل الحيش ans"‏ ناحية» منطقة» ولاية " إلى 
الحيآت الشعبية أو من هذه الأحيرة إلى ابلیش» يتكفل به المسبلون والدرك والبريد 
أنواع : 

أ- هناك البريد الشهري العادي الذي يشمل التقارير والمحاضر والقوائم 
وغيرها من النشاطات سواء الي قامت بما القاعدة أو القرارات والتعليمات 
والمناشير الي USA!‏ القيادة للتنفیذ. 

ب- البريد الستعجل : الذي لا ینتظر ويبلغ في حينه للقيادة وهو غالبا ما 
يكون من المكاتب السرية والخاص بحركات العدو أو عند أسر بض الجنود أو 
اعتراف أحد المسجونين بأماكن تواجد ابلیش Le gh‏ التدابير والإجراءات في الخال 
أو الي تكون من القيادة للمجالس البلدية والتنظيمات القاعدية وهي غالبا أوائر 
للتنفيذ السريع والعاحل. 

والشكل التفق عليه يطوى على شكل البرقية حاليا وتحمل خخاتم المرسل سواء 
القسمة أو الناحية أو المنطقة أو الولاية واختير هذا الشكل لسهولة حمله وإحفائه. 

البريد الستعجل جدا والسري التام : يكون في معظمه مع القادة 
ويتكفل بإبلاغه الجنرد. 

كات ومن الاتصالات Lal‏ استعمال الرادیو أن الاشارةء یقتصر علی الولاية 
cda‏ نظرا لاهمیته dy‏ آماکن De‏ 


7 المنظمة الوطنية للمجاهدين : ملتقی التنظيمات القاعدية للشورة التحريرية؛ غرداية 
3-1-ديسمبر 1993. 
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2- (لعللاتة بين ختلف هیائل (لثورة : 
قد يكون من حق الأجيال الحالية أن تعرف العلاقة الحميمية والعضوية ال 
تشد المواطن بثورته» ومن حقه أيضا أن تخطر بباله العديد من الأسئلة حول هذه 
العلاقة من حيث ماهيتها ؟ ونوعيتها ؟ ومدى التفاعل الذي كان قائما بين le‏ 
المياكل الي آوجدقا الثورة من ناحية وهذه الأخيرة مع الشعب بأكمله من جهة 
أخرى ؟. 
غير أن الاحابة على مثل هذه الأسئلة وغيرها يتطلب من المستفسرين معرفة 
بعض المعطيات ell‏ ساعدت على هذا التفاعل منها على سبيل الثال : 
1- أن یضعوا أنفسهم في تلك الفترة الزمنية أي (1954- 1962( والوضعية 
الي كان عليها شباب نوفمبر 1954. 
2- العودة إلى مواثيق الثورة وبيان أول نوفمبر )1954( مياق الصومام 
)1956( وأدبياتها الب أصدرقا في تلك الفترة. 
3- السلوكات الفردية والجماعية للمناضلين قي الثورة سواء كانوا أعضاء 
| المنظمة المدنية بحبهة التحرير الوطي أو حيش التحرير الوطي والروح العالية الي 
كانوا يتحلون با. 
4- افدف الأسمى الذي رسمته الثورة لمسيرتها النضالية " تحرير الوطن ". 
5- العدو المشترك الذي كان يترصدهم بإستمرار وصمود الشعب لإحباط 
مؤامراته العدوانية. 
6- إرادة المواطن وإعانه بالتحرير والإنعتاق وتقدم النفس والنفيس في سبيل 
ذلك. 
دور احافظ السياسي في التوجيه والتوعية واليقظة العامة للفورة ومخاطبة 
الجمهور ما يفهمه. 
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8 الانتصارات الكبرى ال حققتها قوات جيش التحرير الوطيي ضد قوات 
العدو الفرنسي والضربات الموجعة الي ألحقها بالاقتصاد الفرنسي والنجاح الذي 
أحرزته الثورة في الخارج. 

9- السهولة ومرونة التعامل مع ما يطرح في مختلف القضايا والبت فيها 
بسرعة. 

0- سيولة الأخبار والمعلرمات بين كل المياكل النظامية وختلف الشرائح 
الشعبية. 

تكلم بعض المعطيات ol‏ ساعدت على إمتداد فترة الفورة وعلى توطيد 
العلاقة بين الثورة والشعب الذي بات يرى الثورة ثورته وأن إستمرارها ونشاطها 
مهمة كل فرد في احتمع» وان ما يقدمه من مال ورجال وتضحية تون في سبيل 
تحرير الوطن وإسترجاع السيادة المغتصبة والكرامة والعزة» ولدينا أمثلة كثيرة على 
ذلك. فهناك من المواطنين الذين أدركتهم الثورة التحريرية lloro y‏ فيها IS‏ 
مابملكون من مال ورحال» وهناك عائلات أبيدت عن آخرها قربانا لتحرير الجزائر 
كما بحد المرأة الي ضحت بسبعة شهداء في الثورة التحربرية» وهي مقتنعة ومؤمنة 
of‏ شهدائها لم ولن يذهب دمهم هدرا. 

ولعل أكبر دليل على التلاحم والتفاعل مع الثورة التحريرية إضراب ثمانية أيام 
التاريخي والمظاهرات الشعبية العارمة والعامة مثل مظاهرات 11 ديس مبر 1960 
ومظاهرات 27 فبراير 1962 تحد فيها الشعب وواجه قوات الاحتلال A‏ 
ومعداته من رشاشات و دبابات مناديا بحرية ابمزاثر وحياة جبهة التحرير bl‏ 
ووحدة التراب الوطيئ. 

ولن نقول ذلك من باب البالغة أو الفاضلة بين ol‏ : جيل الثورة dm‏ 
الإستقلال أو المفاضلة والتعالي بقدر ما هو إحقاق للحق وعرفانا بالجميل 
و الستندات والوثائق والتقارير والسجلات خير شاهد على ذلك. 
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قائمة لبعض رجالات النواة الأولى لجبهة التحرير الوطني. 


“برج بن عزوز 
عبد الحفيظ جلاب 
الطاهر بن المولود يحاوي 
إبراهيم عمارة 
أحمد جناد 
محمد الشريف بن الطاهر 
حرف الله السعود 


العمور 
هد sal zu‏ جلاوي 
احمدي بن الحسين بوزیان 
إبراهيم سا 
pul‏ سام 
السایب الشيخ عيسى 
الدراحي البوزید بن سام 


*بسکرة 
عبد الرحمان بر کات 
الحاشمي بن الدراحي حليمي 


عبد القادر خير الدين 


محمد خيري عمارة 

بلقاسم الحاج عمار "علوي" 
إبراهيم بن يوسف خباش 
عبد الرحمن طالبي 

عبد القادر رواق 


علي بوزیان سوسي 


طولقة 
عبد الر Slate Ble‏ مرابط 
الازهاري gus sb‏ 
تمام درواز 
فرید الشریف 
السعود مود 
المقدم بن عبد الحليم 


O‏ المصدر العام للقوائم : 1- أمناء المنطقة بالولاية الإدارية - ورؤساء المجالس البلدية في الثورة. 


أيضا : المجاهد الجموعي زميح ولحذاري زيرق. 


فا 

"in" حبوب‎ del 

علي بن عثمان 

حيرالدين حير الدين 
فوغالة ولعامري 

محمد شيبة 

الحاج بوزيد بن عمر قباش 

بلقاسم بن الفكروني 

sal‏ طالب 

معمرالحاج عامر 

ul " 

الطاهر لعجال 


محمد إدريسي 
البشير بن عاشور 
أحمد رويجع 

أوماش 

عبد الحفيظ رمضان 
Set‏ 


فرحات بن عزوز 
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عبید الدرا احي 
FE‏ إبراهيم بن الشریف 
ناحية بوسعادة 
الباهي أحمد 
الباهي البشير 
عبد القادر بن احميدة 
الحاج لعموري 
الحاج الصالح بن ميهوب 
الشيخ معاش 
العتوق 
أحمد السد 
زيان السد 
عبد القادر بن النذير 
أطويوي عبد القادر 
أطويوي أحمد 
عزوز المسعود 
tle‏ مولود 
عزوز بلقاسم 
موسى بن الطيب المبا ركي 
الختار الضحوي 


عائلة زرواق 


القنطرة 
ce‏ ا 
الدراجي بلیل 
عبد الحميد سلیمان 
السعيد الحفناوي 
محمد عميرات 
إدريس 

أمدوكال 
محمد zu‏ الیهوب 
الحاج عبد الحفيظ 
دفوم علي 
كريم عمر 
عين زعطوط 
الختار هدار 


أوراق المختار 
ee‏ 
معكوف بلقاسم 
بوهة صالح 
بوهة احمد 
عمار معکوف 
عمر بوروبة 


الأحضر بلحبل 
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جمورة عائلة lag‏ 


محمد بن الأخضر مدورة الجلفة 

أحمد رقيط سالم علاوي 
البشير منفوخ المحتار اخلط 
أحمد بن مصطفى SIS‏ بوبكر هتهات 
برنوس محمد الصاح 00 بريشي أحمد 
عبد الله دغنوش آحمد القن 
محمد بن عمار بركات الأغواط 
محمد جودي بن بوزيان ee‏ 
باشا أحمد بن البشير محمد ادهينة 
عمر شاوي ES Ge‏ 
الجدوب: محمود ادريس 
وادي سوف فريحات بلقاسم 
البشير aa‏ امعمر بوحلخال 
البشير لعمامرة عيسى أكريريش 
احمد بن العربي لومي col pe‏ 
الجيلالي عوينات الحاج الياس اخموك 
البشير اقريشي الحاج موسى أخموك 
المغير احميدو 
عمار شهرة 

au Ju 

الصادق الصائم 

الدراجي بدرة 
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أولاد حركات 
الضيف gal‏ 
محمد بن (Sol‏ 
عبد الرحمان gui‏ 
ی 
بن Elo‏ شقرة 
أولاد ساسي 
الأحضر رويي 
دهنون الحاشمي 
الصا بن السبع 
محبوب لعماري 
علي بالحاج 
عبد الرحمان شخحشوخ 
أولاد جلال 
العربي أولاد موسى 
امات اقويدر "بوزید" 
محمد عوينة 
عطية قويدر 
العمري قويدر 
عبد ابلبار صحراوي 
رمضان طبش 
سباع أحمد "قوسطو" 


الساکر 
Us‏ 
عائلة حبزي 


ابراهيم ححاج 
ستقاري 
بلقاسم حبة 
مصطفى درواز 
عثمان اخوهم 
بلجيلالي 
*أولاد زكري 
أ)-أولاد رابح 
الجموعي زميج 
عبد الرحمان قادري 
زمیح قویدر 
قشة gull‏ 
مليك بن دعاس 
ثابث مسعود 
المبروك زريق 
dal, ale‏ تومي 
لحذاري زيرق 


معاش موسى 
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شنوقي الخضر بن عياش 
ايلي مد بن وین 
الما ge‏ دربالي 
الحاشمي ديبوش 
رمضان ارتيمة 
سيدي خالد لس 
قدور عزي امار عاي 
زكري عيسى محمد بن الزين 
موسی دحمانية sel‏ بسن ابر اهيم 
لکحل محمد زنداقي 
علي طراد 
اسرد ردق 
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الفصل الرابع : 


صر اع الإرادات. 


1 — صراع الارادات. 
2 - ردود فعل السلطات الاستعمارية. 
أ- إعلاميا وسياسيا. 
ب- عسكريا. 
3 — تصدي المواطنين للأسالیسب العدوانية والجهدمية 
المسلطة عليهم. 
4 - الأساليب التي سلطتها القوات الاستعمارية. 
- دور ام اکل القاعدية. 
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إن ما حدث ف ليلة أول نوفمبر 1954 لم يكن بالحدث العادي» والعارض 
لدی جميع ابزاثریین» نظرا لدقة توقيته وتحديد LW‏ عملياته وتوزيعها عبر ALF‏ 
القطر الجزائري؛ وما أفرزه الحدث من ردود فعل كثيرة» ومختلفة لدى كل سكان 
الجزائر بآغاطهم البشرية المتواحدة» ظل ملازما ها حي استرجاع السيادة الوطنية. 

وبالنسبة للجزائريين» آشرقت همس غرة نوفمبر فهلل الشعب وكبر واعتبرها 
بداية لنهاية استعمار استيطاني عنصري» جائر» حاقد. 

فعقد العزم على التفاعل معه بکل ما يملك من مال» ورحال La y‏ نفسه 
ل ركوب الخاطر» وتحمل الصعوبات» ونقدم التضحيات الجسام في سبيل AFI‏ 
النهائي» واعتبارها فرصة ذهبية وطفرة تاريخية يجب استثمارها ما يملك من قدرات 
مادية وبشرية وفكرية» وبرهنت سنوات الثورة على ذلك العزم» وتلك الإرادة» الي 
رمت رن ةين dr idos‏ عد لذري بن al lp‏ 
بيجار " نحن نمثل الستقبل وأنتم تمثلون الماضي ". 

أما الستوطنون الأوروبيون» حكاما وإقطاعين؛ إدارين» مثقفين» فكان أول 
نوفمبر كالصاعقة عليهم» أفقدتهم Als‏ وأعمت بصیرقم وأبصارهم. 

لقد رمت فرنسا الإستعمارية بکل ثقلهاء وإمكانيانما للتغلب على هذا الحدث 
وفشلت كل وسائلها المادية» وإجراءاتها الوحشية» ول تتمكن من استعادة الب‌ادرة 
على الساحة الوطنية ولو لدة قصيرة» فكانت النتيجة حطم سبع حكومات» 
وتفويض أركان ابلمهورية الفرنسية الرابعة ودخلت في أزمة رد وعصيان 
مدني وعسكري في سنوات 1958 - 1960 - 1961. 


)© من مواليد 1923 بعين Ahle‏ بدأ النضال وهو الشاب في صفوف حزب الشعب» عضو مؤسس 
للجنة الثورية للوحدة والعمل» قائد المنطقة الخامسة؛ رئيس مؤتمر الصومام 1956 عقد لجنة 
التنسيق والتنفيذ» منظم لخلايا الفداء في العاصمة؛ اعتقل في 3 فيفري 7؛ استشهد تحت 
التعذيب مارس 1957. 
( جمال قنان : قضاياء مرجع سابق. ص 264. 
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" ووحدت نفسها في النهاية وراء البحر» فاقدة مكانتها كدولة عظمى ملطخة 
الشمعة بشیب الجرائم الي ارتكبتها ly‏ جلبت عليها سخط العام في الجهات 
الأربع من الكرة الأرضية» ترزح تحت التبعية ومهددة AN‏ هي ردود 
فعل الاستعمار الفرنسي لواجهة الثورة ؟ و کیف واجه الشعب الاجراءات القمعية 
والحرائم الوحشية ال ارتکبتها فرنسا في حقه ؟ وما هو دور المياكل القاعدية في 
ذلك ؟ 

للإحابة على هذه الأسئلة یتطلب منا العودة بالذاكرة إلى سنین الجمر الي 
yet‏ خلال ثورته التحريرية» والحمى اهستيرية الي أصابت 
الطغمة الحاكمة في الجزائر وفرنسا من مانديس فرانس إلى ديغول» ومن الححاكم 
العام ليونار إلى لاكوست» والآثار ال حلفتها جرائمهم في العباد IN‏ 

لم يتمكن هؤلاء من وقف الزحف الشعبي وإبعاده عن ثورته رغم الامدادات 
العسكرية والحملات التمشيطية, والإصلاحات الاقتصادية والسياسية (Ay‏ 
الوحشية الي تفوق التصور» ويعجز اللسان عن وصفهاء لصد الشعب عن ثورته 
وحقه في الحرية والكرامة والتبع لوقائع الثورة وسرعة انتشسار ليها وتلاحم 
الجماهير الشعبية معها والتناقض الصارخ بين السلطة الحاكمة والجالية الأوروبية 
الموجودة في الجزائر» يدرك أن الكل فهم الحدث حسب ما تمليه مصلحته» 
فالمستوطنون الأوربيون كبر عليهم أن يكون الحدث من فعل A‏ وتعاظم 
إحساسهم يوميا بسبب عجز السلطات العسكرية والسياسية على إيقاف الفورة 
وتعنت كبار الإقطاعيين للدفاع عن مصالحهم المادية ومراكز هم الاحتماعية ولو 
أدى ذلك إلى افیار فرنسا الوطن الأم AY‏ تعودوا على أحذ كل شيء ولا 


(*)- الاعدام بدون محاكمة » التعذيب بجميع أنواعه e‏ التهجير الإجباري و مداهمة المنازل . 
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يقدمون أي شيء"» وحكومة باريس لم تكن تنتظر هذا الحدث بالذات وقي هذا 
التاريخ» حسب تعبیر وزیر ALE‏ الفرنسي آنذاك فرنسوا میتیران. 

وكبر عليهم أن ينتفض الحزائري لعزته و کرامته» وازدادت حيرم وحنوفم 
أن مفجري الثورة لم يكونوا معروفين على الواجهة السياسية ما أدحلهم في دوامة 
من الأكاذيب» وإلصاق التهم للخارج ونعت جنود جيش التحرير بالمتمردين 
وقطاع الطرق ولصوص وفلاقة الخ ... لامتصاص غضب المستوطنين والرأي 
العام الفرنسي والدولي. 

وان كان البعض منهم غير مقتنع .ما يصرح أو يكتب في الصحافة اليومية» لأن 
ريح الحرية والإستقلال بدأ يعصف بالمستعمرين ويقوض أركان إمبراطوريتهم الي 
بنوها على أجساد وجماجم المستضعفين. 

1 )9.99 نعل (سلطات اللإستعمارية : ۱ 

انطلاقا من هذه العطیات عکن تصور معاناة سكان الولاية السادسة من 
الاحراءات ال طبقتها الإدارة الاستعمارية على الواطنین» علما أن الولاية AA‏ 
كانت قبل الثورة التحريرية ضمن الناطق العسكرية ان أنشأتها فرنسا منذ دحوضا 
الجزائر وبالتالي لا حسیب ولا رقيب لا یقوم به الحكام من تعسف وإجرام. إضافة 
لوقعها الجحغراق وامتدادها الواسع حاصة بسكرة» ووادي سوف اللقين تتوسدا 
الأوراس الأشم صانع جحد A‏ والحزائريين. 

فقد كان لول شرف انطلاق الثورة» وتکلف وادي سوف بتزوید الأوراس 
بالأسلحة. وعکن تلحيص الاحراءات القمعية والتعسفية الي قامت ها في السداسي 
الأول لتحفیف الصدمة وطمأنة الکولون؛ وال ازدادت حدة وضراوة مع اتساع 
رقعة الفورة» واشتداد لهيبها مع الأيام والسنين» لقد اتخذت محورين أساسين : 


( الزبيري محمد العربي : المرجع السابق» ص 87. 
©) جمال قنان : قضاياء المرجع السابق» ص 264. 
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إعلاميا وسياسيا : جندت الصحافة اليومية " صددى الجزائر " و" برق 
قسنطينة" و " صدى وهران" حملة إعلامية شرسة للتقليل من قيمة حيش التحرير 
ووصفه بالمجموعات المتمردة وقطاع الطرق» وخريجي السجون و " فلاقه 35 

قيام سلاح الطيران برمي آلاف المنشورات» تدعو السكان الستزام افدوء 
والتخلي عن العصاة وهجرة قراهم إلى أماكن آمنة تحددها AU‏ 
الذي ۸ یستحب المواطنون لذلك رغم تمديد فترة الترحيل. 

إلقاء القبض على مناضلي الحركة الوطنية» ومن تشم فيه رائحة الوطنية» وحل 
حركة الانتصار للحريات الدكقراطية» وما يليها من تنظیمات. والزج ممم في 
السجون» وتسليط أشد أنواع العذاب قصد الوصول إلى مفجري الثورة. 

عسگریا : قنبلة منطقة الأوراس بالنابالم الحرم دوليا في الأيام الأول .© 
للمشاركة في قمع الحوادث Pays gh‏ 

تكليف الحنرال : بارلنج - للقضاء على (( التمرد ))» ووضع تحت تصرفه 
حيرة الضباط الذين هم خيرة في حرب العصابات» وشاركوا في حرب المند الصينية 
مع فرق اللفيف الاحني والطابور المغربي والسنغالي(). 

كما وضعت المنطقة كلها ضمن الناطق احرمة على السکان» ومنطقة 
عمليات ومراقبة دائمة ليلا وفارا؛ إلى جانب تنظيم العمليات العسكرية» EAS‏ 
السلطات الفرنسية آلاف ابلنود والمزودين بجميع أنواع الأسلحة؛ بتطهير JA‏ 
احيطة .عدينة بسكرة والمتدة على حوالي مائتین مسین ۳ 
' يحي بوعزیز : المرجع السابق» ص 2 
7 الزبيري محمد العربي : مرجع سابق» ص 96 
)© يحي بوعزیز : نفس المرجع السابق» ص 
كلمة تطلق عل كل الجیوش الإفريقية العاملة في الجیش الفرنسي. 
0 الزبيري محمد العربي : المرجع السابق. ص 45. 
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صدور بيان وزارة الداحلية بإعلان حالة الطوارئ 19 مارس 1955 القاضي 
بالنفي والاقامة الحبرية» ومداهمة المنازل وتفتيشها ليلا وفاراء نقل السلطات الدنية 
إلى الميئات العسكرية .ما فيها القضاءء وبمذا القرار دحلت النطقة مرحلة جديدة من 
حياتما» فازدادت مراكز العدو في المنطقة» وكثرت أبراج الراقبة ونقاط IA‏ 
وغلقت الشوارع والأحياء بالأسلاك LA‏ وتصاعدت الاعتداءات على 
المواطنين وحرماتمم ومتلکاقم» وزرعت المحتشدات والعتقلات والس‌جون» 
Pana‏ 

تصرئ الواطنين للأساليب العروانية و الهنمية السلطة 

تدل الكثير من الوقائع» والقرائن» أن معظم سكان المنطقة قليلي الارتباط 
بالتواحد الفرنسي» إذا استثنينا بعض المدن الكبرى» كبسكرة» والوادي» وتقرت؛ 
وورقلة» عين ¿Elo‏ والمسيلة» الأغواط» بوسعادة الي تواحدت ها امحالية الفرنسية» 
وتشكل الطائفة اليهودية أهم عناصرهاء وبالتالي فهناك فرز طبيعي بين عناصر 
السكان. 

فالجزائريون حافظوا على أصوطم العربية والإاسلامية» وتمسكرا بعاداقم 
وتقاليدهم وانتمائهم» والتصقوا بقبائلهم وعشائرهم ال عمقها الظلم والقسهر 
والجور واللحرائم الي ارتكبها الفرنسيون أثناء احتلالهم لتلك BLU‏ ؛ وأذكى 
شعلتها وشحذت هممها الح ركات السياسية» وصقلت عقولما النهضة الثقافية 
والفكرية الي عرفتها الجهة منذ العقد الثاني من القرن العشرين» ومن ثمة استطاعت 
أن تميز فیط الأبيض من الخيط الأسود ليلة غرة نوفمبر 1954 فكان التصدي 
صعبا والتحدي أصعب ؛ فردوا على ادعاءات السلطة الفرنسية على تسمية IA‏ 


a De‏ سي كت کے 
(N‏ المنظمة الوطنية للمجاهدین» الملتقى الثاني لتاريخ الثورة» ج 2 المجلد el‏ ص 195 
© أنظر موبقات الجنود التي يقودها الجنرال بولا نج» جريدة المجاهدء العدد 9 السنة الأولى ص 32 
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التحرير بالعصاة» واللصوص وقطاع الطرق فلاقة؛ فأطلقوا عليهم صفة cog A‏ 
وأصبح أعضاء جیش التحرير يعرفون بالمجاهدين في سبيل الله ضد الكفر والكفارء 
واستعدت للدعم اللوجيستيكي للثورة» وتوفير حاجياتها JUL‏ والرحال والمؤونة 
وركبت الحاطر وتقبلت التضحيات عن طيب خاطر وقناعة تامتة أن النصر 
سيكون هما في النهاية» ما استحال على القوات الفرنسية طيلة فترة الثورة» رغم ما 
قامت به مصا حها المتعددة كضباط الشؤون الأهلية Sy SAS)‏ الثاني 
والخامس» لاختراق صفوف بعض الأعراش» dy‏ تتمكن من استمالة أي أحد منهم 
إلى صفوفها كعرش أولاد سليمان ببوسعادة والمخاليف ¿Pad las‏ 

الأساليب التي سلطتها (اقوات (للإستعمارية: 

من العادق لف الإنسان نقطة بداية الحديث عن أي موضوع. 

ولکننا في هذا الموضوع يعجز الرء تفضيل المواضيع نظر ars‏ 
والأهوال ال لحقت بالمواطنين جراء الأعمال الوحشية وال قا يما ابلیش 
الفرنسي» وما لا يدرك كله لا يترك cal‏ فمداهمة البيوت وهدمهاء واستباحة 
القرى وترك أبواب المنازل والدكاكين مفتوحة أياما عديدة حيث أصبح الواطن 
ينام بثيابه لا يعرف ساعة اختطافه. 

- ترحيل المواطنين وهدم القرى بكاملهاء وحرق الخيام .ما فيها من أثاث اسر 
معركة يقوم بما حيش التحرير ويزداد العمل الاحرامي كلما انکسرت شوكة 
وازدادت خسائر العدو» أصبح مألوفا لدى سكان ولاية بسكرة والمسيلة والجلفة 
وبوكحيل والأغواط وغرداية بریان. 


.184 ص‎ «Gall المنظمة الوطنية للمجاهدين المرجع‎ (N) 

2 وقع في طولقة وغيرها olf‏ إضراب الثمائية أيام 1957. 

)© شهادة المجاهد - علي امهيري» محمد عقون» شهادة المجاهد درواز وخالد جباري. 
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لم تستطع السجون القديمة والبالغ عددها 26( استيعاب العدد PA‏ مسن 
المناضلين» وأصبحت لكل ثكنة وم ركز سجناء علما أن عدد مراكز العدو فاقت 
200 

أما عن التعذيب فحدث ولا حرج ( مارس جيش الاحتلال باسم الحضارة 
والتمدن آبشع أنواع التعذيب» وتدرج هذا النوع من الإحرام من الصدفة إلى 
المواية» ثم الإدمان» وانتهی إلى عملية PN ey‏ 

يعد محتشد ( شلال ) من بين احتشدات والعتقلات الأولى والكبرى الي 
أقيمت ببلادنا سنة 1955 حيث استقبل ألف مناضل» ونقل إلى بلدية y‏ سلمان ) 
بلدية أولاد دراج وأصبح يعرف بالجرف» بعد الكارثة الطبيعية الي حلت به» وفرار 
العديد من المناضلين؛ ولو أن عملية الفرار استمرت حي استرجاع السيادة الوطنية. 

وور LN‏ القاعرية : 

إن المتتبع لثورة نوفمبر 1954 الخالدة» يدرك جيدا مدى fol‏ المواطنين 
معهاء ويعرف أن جذوة الحرية والعزة والكرامة لدی الجزائريين لم تنطفئ؛ وأن 
الجزائري إذا اقتنع بالعمل al‏ وأتيحت له فرصة المشا ركة» لم يبخل ولن يتأخرء 
بل بالعكس لا يدحر جهدا في سبيل الوصول إلى هدفه النشود وما يصب و إليه 
dole‏ إذا تعلق الأمر بسيادته. 

وتحفظ لنا ذاكرة الأيام» بوقائعها وأحداثها أن الجزائريين دخلوا معركة 
التحرير وكلهم يمان بالنصر» مع معرفتهم المسبقة أن معرکتهم مع العدو غير 


( نفس المصدر. أيضا أنظر : - المنظمة الوطنية للمجاهدين : التقرير الجهري الأول لكتابة 
تاريخ الثورة الجلفة 30 ديسمبر ۰1984 

# نفس المصدر» ص 9. أيضا. : يحي بوعزیز» ص252. 

( جريدة المقاومة الجزائرية : صحراعنا الأفريقية أمام الأطماع الفرنسية - العدد 6-14 ماي 
7 مجلدء وزارة الإعلام الجزائر 1984 ص 4. 
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متكافئة» وأنه يفوقهم عددا وعدة وتنظيما وسيطرة وتحكماء ومع ذلك صبروا 
وصابروا ورابطوا وكتب هم التاريخ النصر. 

وتحلى ذلك من خلال الاستراتيجية الي وضعتها أو حطة العمل الي أنتحتها 
الثورة» وطبقها المناضلون التواحدون 3 مختلف الأجهزة القاعدية الي أتشأقاء 
وحافظت على تماسكها طيلة أيام المعركة الفاصلة. بانتهاجها أسلوب عمل حدید 
في مخاطبتها للشعب. وتعاملها مع قضاياه اليومية. o y‏ هذه o‏ وأتست 
أكلهاء وتبین الجزائريون مبادئ أساسية يشكل الحهاد في سبيل الله وتحرير الوطن 
أحد عناصرها الأساسية ونبذ الخلافات الطائفية والعرقية الي كان يذكيها al‏ 
وباتت الأخوة والتضامن شعار الحميع» واتخذ من السرية في عمله وعدم الاعتراف 
لعدوه بأي كلمة مهما كلفه ذلك من ثمن حصاله المعروفة وإنزال لعنة الخيانة على 
كل من تعامل مع العدوء وبدأ العمل مع الثلة القليلة الي وضعت القطار في السكة» 
عرفوا برحال الاتصال والانطلاقة : وتحولت مع الأيام إلى نسيج متكامل شكل 
مختلف عناصر الدولة ومقوماتا. 

وبرز هذا النشاط في مختلف عناصر الحياة» ومتطلبات الفورة في بجالاتها 
السياسية والتنظيمية والدعائية؛ والدعم الادي عن طريق مختلف العناصر 
والتشكيلات الي أقرها مؤتمر الصومام 1956 وتطور نظامهاء وزاد من فعالق ها 
وتفاعلها ما تقتضيه المعركة. 

فإذا كانت المرحلة الأولى تتطلب جمع الصف ورفض ادعاءات العدو وتثمين 
أعمال جبهة التحرير الوطي» والشعور بالمسؤولية التاريخية» وتوفير مستلزمات 
حیش التحرير الوطين» وحاجته المستمرة للمؤونة والسلاح والراحة» فان مرحلة ما 
بعد الصومام جاعت لوضع الأسس والدعائم لاعادة بناء الدولة الجزائرية المغتصبة 
واسترجاع مكانتها"» فتحدت الجماهير الشعبية قوات الإحقلال الفرنسي» 


') المتحف الوطني للمجاهد : مقررات مؤتمر الصومام ۰1956 منشوراث» م. و. م» الجزائر 1996 
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ومؤامراتما السياسية» والتشكيكية في مصداقية ابحاهدین ونحاح الثورة والتصدي 
لوسائلها الجهنمية وأعمالها الإجرامية البشعة» مسجلة بذلك العديد من الانتصارات 
على gout! ake‏ كانت تتحرك فيها. 

إبطال مخطط تسليح الجزائريين لقتل بعضهم البعض» بتشكيل فرق من القومية 
حفاظا على دماء الفرنسيين» العملية الي عرفت الثورة كيف تحوفا ها لا عليها 
gun cess eBay‏ حال o‏ 

تحويل العتقلات واحتشدات إلى مراكز إشعاع ثقاني وسياسي سساهمت إلى 
حد كبير في تركية الروح الوطنية» وتکرین إطارات الستقبل؟. 

أضحت الناطق احرمة ال آقامها الفرنسيون» مناطق حررة» تدير شووفا 
جبهة التحریر الوط. 

التكفل بقضايا المواطن اليومية» وأصبحت ابحالس البلدية النتخبة أحد الدعائم 
الرئيسية في هيكلة الدولة الجزائرية المستقبلية» واستغيئ المواطن على الادارة الفرنسية 
واستطاعت أن تقيم دولة في قلب دولة. 

تقدم المنح لعائلات المحاهدين والمسجونين والمنكوبين» ومستحقات العاملين 
من مجحاهدين» ومناضلين ومعلمين وأئمة» وجعل التضامن الاحتساعي أحسن سلاح 
اقل عبد Os pally A‏ اعتباز گل الجزائريين المخلصين احوة في الله 
والدين» والمصير المشترك وأصبح الواطن ينادي أخاه بالأخ وهو مصطلح دید 
عممته الثورة وتبناه الشعب. 

- تسليط اللعنة والخيانة على كل من يتعامل مع العدو» بأي شكل من 
الأشكال. 


۰ 227 المنظمة الوطنية للمجاهدين : المرجع لسابق» ص‎ (N 

0 جريدة المقاومة الجزائرية : خمسون يوما مع الثوار؛ العدد 12« 12 جانفي ۰1957 ص 7. 

«1956 جريدة المقاومة الجزائرية المؤتمر الوطني للثورة الجزائريةء العدد 2ء 15 نوفمبر‎ O 
:7 وزارة الإعلام الجزائر 1984 ص‎ calas 
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- الدعاية الدائمة والمستمرة لفضح أكاذيب ضباط الشؤون الأهلية (SAS)‏ 
وكشف مؤامراقم ودسائسهم» والتشهير بالأعمال الاحرامية الي تقوم يما القوات 
المعتدية. 

- تزويد جيش التحرير بكل تحركات العدو وكش ف الخونة وعملاء 
الاستعما ومساعدته في قلع جذور Du‏ 

-كشف مخططات العدو وأهدافها السياسية والعسكرية؛ وآثارها الإجتماعية 
والاقنصادية» لإبطال مفعوفاء تلك الحططات الي بدأت بقانون حالة الطواری» 
وإنشاء حطي الموت انحقق ( شال وموريس )» وانشاء الناطق a A‏ ومراكز 
التجمع وإنشاء فرق القومية والحركة وضباط الشوون ALY‏ وحق متابعة الشواره 
والعدوان على قرية ( ساقية سيدي يوسف ) لدليل صارخ على ذلك. 

- وضع خطة مضادة للحملات التفتيشية. والعمليات العسكرية الي قام ا" 
الجنرال شال " لاطفاء ميب الثورة ووفشلت عمليات المجهر ومارثون ونانتاکون 
والصرصورء ورد كيده في نحره. 

- نقل المعركة إلى الدن الكبيرة والصغيرة» وحعل الستوطنین الأوروبيين 
يعيشون حالة من الذعر والاضطراب والخوف الدائم وعدم الاستقرار» SL‏ 
العمليات الفدائية وإلقاء القنابل على رژوس 9 y cone gy‏ وخاصة منظمة اليد 
الحمراء» ومنظمة امیش السري أخيرا. 
- تعبئة الجماهير ضد سياسة " ديغول " سلم الشجعان» دعم التفاوض مع حبهة 
التحرير بفصل الصحراء Bum lly‏ الظاهرات العارمة الي بدأت في ديسمبر 
0 وانتهت ف ورقلة فبراير 1962( متحدية بذلك فرنسا وترسانتها 


)( القانون الداخلي المؤقت لخلايا الاستعلامات؛ الولاية السادسة؛ فيفري ۰1959 أنظر الملحق رقم 
ya‏ . 
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الضخمة الي زحت GU‏ حرب ضد الجزائريين» والخ بلغ تعدادها في الأيام 
الأحيرة من الثورة حوالي مليون جندي مؤطر بستين جنرالا وسبعمائة كولويل» 
و1500 کوموندان» و5300 كابيتان» و16 ألف ليوتنان""“ وما يتبع ذلك من 
سلاح الطيران والبحرية» إضافة إلى مليون من المستوطنين الأوروبيين السلحين» 


0 


SAA آبشع أنواع التعذیب والتحريب والقتل الجماعي لابادة العنصر‎ e 


== ee eS 
«1984 جريدة المجاهد : انتصار الشعب» العدد ۰116 مجلدء وزارة الاعلام» الجزائرء‎ ( 
32 ص‎ 
.259 يحي بوعزيز : مرجع سابق؛ ص‎ )7 
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سس تست 


المنظومة الادارية في الولاية السادسة AAS‏ 


1 - النظومة الادارية By gel)‏ 
أ - النشأة والتطور. 
ب - الخصائص ولمميزات. 
جل - الادارة التنقلسة. 
د - الک اتب القارة. 
CLS - 2‏ الإدارية ومعداتسها. 
3 - التركييسة البشرية. 
4 - الام. 
أ - الفسرع العسکسري. 
ب - الفرع السياسي. 
ج - فرع الاتصال والأخبار. 
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(لنظومة الإوارية للثورة 

إن أي انتفاضة لن تبلغ درحة ثورة إلا إذا عملت على تغيير الوضع الق‌ائم» 
ولن تكون عظيمة إلا بقدر ما تحدثه من إنحازات يخلدها التاريخ الإنساني ولسن 
يكتب ها النجاح إلا ذا كانت نابعة من أصالة شعبها. 

والتتبع لتاريخ الجزائر يلاحظ أن الحزائر ابتليت بأعنف استعمار عرفته البشرية 
في القرن 19م فالوطن بأكمله حول إلى مقاطعة فرنسية أو بلد ما وراء ll‏ 
ومستودع لتمويل اقتصادها حن ديغول لم يقفه درس الحرب العالمية الثانية وم 
يتعض LAL‏ الصينية ولا الأزمة الحادة الخائقة الي بحمت جراء AAA‏ 

وإذا كان الحدف الأساسي والسامي للثورة امحزاثرية هو استرحاع السيادة 
الوطنية والكرامة الشعبية وارجاع الهوية الوطنية للمواطن Dg lg‏ وتفتیست 
الترسبات ونفض الغبار على أصالته وقيمه ومبادئه الإجتماعية والخلقية والدينية 
واللغوية» فمن غير النطق والقبول أن تسقط ثورة نوفمبر 1954 من حساباقا 
واستراتيجياتا الجهاز الاداري الذي ينظم حياتها ويدون أعماها» ويسجل ملاحم 
بطولات شعبها ويكون حلقة وصل واتصال دائم بين قیادانما وجماهيرها الشعبية. 

والتتبع لسير النظومة الإدارية الثورية» يرى أن الثورة في أيامها الأولى» ركزت 
على العمل العسكري والتعبوي ثم الاداري» وقد يكون مرد ذلك إلى قلة الكفاءات 
الإدارية مع وحود عناصر مثقفة OY‏ الإدارة علم وفن كما يقول الحاحظ في کتابه 
البيان والتبيين وليس نسيانا منها أو غض الطرف عليه. 

ومع تحدیر الثورة وامتداد عمقها في وسط الجماهير» وبعد أن قرر الطالب 
والمثقف الجزائري أن حياته مع |خوانه في الحبال أفضل من بقائه في قاعات الدراسق 


) نداء أول نوفمبر 1954. 
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وبين أروقة المدارس والثانويا ت والمعاهد» والوطن يدعوه لتسخير قدراته التقافة 
والعرفية والفكرية في حدمة الثورة وأن لا يبقى معزولا عن شعبه وما يجري حوله. 

وهكذا وضعت هذه الشريحة اللبنات الأولى لهذا التنظیم een;‏ 
الطلائع الأول الجهاز إداري کامل ومتكامل عملا وتنظيما ودقة وأداءا والتزاما. 

J‏ النشأة و التطور: 

يعود الفضل في تأسيس وتكوين الادارة إبان الثورة التحريرية إلى العناصر 
الشابة الأولى الي لبت نداء الجهاد المقدس ووعت جيدا ما جاء في بيان أول نوفمبر 
1954( وال كان لها إلام بالأوضاع الي يعيشها شعبهم» وعرفت أبجديات 
التنظيم بحكم تواجدهم في الخلايا النضالية عختلف الأحزاب السياسية والجمعيات 
الثقافية والحركات الكشفية ال كانت متواحدة في الساحة الجزائرية قبل اندلاع 
التورة. 

غير أنه قد يكون من الستحسن تقدم لحة وجيزة عن النظام الاداري في العهد 
الاستعمارية لیتسین لنا معرفة ابلهد الذي بذله ابحاهد في تطوير افیکل الاداري 
تنظيما وأداءا وفاعلية وقدرة على الإبداع والسعي نحو الأفضل» فالعروف أن 
النظام الإداري الفرنسي الاستعماري لم ينشأ للجزائريين بل وضع لخندمة شذاذ 
الآفاق الذين زرعهم في الجزائر» وجعل منهم أسيادا في هذا الوطن» ومن ثمة فإن 
الادارة كانت في خدمة المستوطن الفرنسي وتلبية رغاببّه النظامية والقانونية 
egal‏ 

وعلى هذا الأساس أوجدت الإدارة الفرنسية ثلاثة أنواع من التنظيم : 


( الشهيد السعيد بن الشايب كان سياسيا وکاتبا في نفس الوقت؛ والمجاهد الطيب فرحات عاش مع 
الحواس» وانتقل إلى الشيخ زيان عاشور. 
O‏ جوان جليسي : المرجع السابق» ص 79+ 
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1/ تنظيم حاص بالمستوطنين By‏ أماكن تواحدهم. الناطق ١‏ الشمالية ادن 
الكبرى الرئيسية. 

2/ البلديات المختلطة (Commune Mixte)‏ حيث يقل فيها أتباعهم من 
العجنسین, وآغاوات وبشاغوات وقياد یسلطوفم على شعبهم وأبناء حلافم وهي 
منتشرة غالبا في الهضا ب العليا الى تكثر فيها الأراضي الزراعية الخصبة. 

3/ المناطق العسكرية : ail‏ للحكم المسكري تنظيما y‏ ومن ة 
فهؤلاء في الحقيقة لم یعرف غالبيتهم الإدارة ولا التسجيل في الحالة المدنية إلا في 
' فترتين رئيسيتين حسب ما شهدت به بعض الوثائق : 

dr‏ قبل اندلاع الحرب العالية الثانية» وقد يكون مرد ذلك معرفة 
الشباب الذين سيكونون وقودا لمذه الحرب الي لا ناقة لهم فيها ولا جمل. 

(لفترة (لثانية : عند اندلاع الثورة التحريرية الظفرة وهذا لضبطهم ومراقبتهم 
وفرض التجنيد الاحباري عليهم وبالتالي إبعادهم عن المشاركة في الثورة التحريرية 
وتعزيز صفوف اجحاهدين. 

ومن هنا نستنتج أن سكان المنطقة خاصة والشعب الجزائري عامة لم يعرف 
إدارة تخدمه وترعى مصالحه وقتم بإنشغالاته وتلبي رغباته و م يعرف من القوانين 
الإدارية إلا القهر وابلزر وأثقال کاهله بالضرائب والي لا تقر له حقه في المواطنة؛ 
والملكية وفي المشاركة في الرأي والحكم والتسيير. 
ومن هذه المعطيات والمعاناة كان اهتمام الثورة الجزائرية يمذا القطاع الحيوي واضام 
لأنه يمس كل الفئات ويخدم مختلف الشرائح في ابحتمع الجزائري الذي قامت الشورة 
ds e Mi irás cans lr‏ 


0( أحمد توفيق المدني : المرجع السابق» ص 275 
() رشيد صائم» سعيد عبادو» محمد شنوفي» محمد العربي بعريرء البشير رزيق» الطاهر لعجالء a‏ 
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يعوا حيدا الدور المنوط يمم والواحبات الي تنتظرهم والمسؤوليات Lal‏ على 
كاهلهم والجبهات المتعددة المفتوحة أمامهم. 
ب : القصائص و(لمیزات : 


قد تتبادر إلى ذهن كل باحث أو طالب معرفة e‏ الثورة التحريرية Be‏ 


والنتائج الي حققتها في ظرف قياسي مقارنة بحجم العمل وبحول ol‏ رة , 
من الأسئلة مقارنة.عا قرآه من أعمال و تقارير عن الثورة أو عرفه عن ¿al‏ 
وإدارات المتعايش معها يوميا ذلك من حيث الطاقم البشري"" وأماكن العمل 
الأدوات الستعملة وظروف العمل وساعاته ونوعية التأطير والخدمات الي قدمتها. 

ويقف مشدودا عندما يعرف أن القائمين بهذا العمل م يبس ببق لغالبیتهم أن 
تعرّفوا على العمل الاداري و لم يتلقوا تكوينا سابقا في ذلك» ون مستواهم EN‏ 
بسيط وعمرهم لا بتعدی في الغالب عشرین Mr‏ واستطاعوا أن ky‏ وا حهازا 
إداريا متماسکا ومتکاملا رغم الظروف القاسية والأخطار احدقة هم في کل لحظة. 

ولتوضیح الرژية أكثر يمكن أن نعتبر أن الادارة لال الثورة التحريرية مسرت 
مر حلتين بارزتين : 

res‏ منذ اندلاع الثورة حى مؤتمر الصومام. 

2 (لرجلة (لثانية : من مؤتمر الصومام إلى استرجاع السيادة الوطنية. 

اقتصر العمل في المرحلة الأولى على ضبط الأحداث والوقائع والمراسلات 
وبعض السجلات البسيطة» بساطة الثورة» ما استلزم وجود كتاب لدى المسؤولين .. 
بحیث يرافق كل مسؤول على احتلاف مراتبهم ومهامهم US‏ يساعدوفم ف أداء 
مهامهم” باستثناء المراكز القيادية حيث يتواجد با عدد من الكتاب لحمع التقلوير 
والمعلومات وتلخيصها واتخاذ القرارات والأوامر الي من ULE‏ دفع عملية الثورة. 
2 المنظمة الوطنية للمجاهدين : التقرير الجهوي لكتابة تاريخ الثورة» بسكرة 6-5 فبراير ۰1985 


0 أنظر الجدول : الهيكلة العامة للولاية السادسة. 
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أما المرحلة الثانية وهي الي جاءت بعد مؤتمر الصومام» أحذت الإدارة ¿se‏ 
آحر يستجيب للمتطلبات الي تقتضيها المرحلة والرؤية الستقبلية للجزائر في UY‏ 
العسكرية والسياسية والاقتصادية والإحتماعية والثقافية» یتجلی ذلك في مقررات 
الصومام والتنظيمات الي أوصى ياء والقوانين والأوامر التي صاغها ما اسستوحب 
إعادة النظر في الخريطة الادارية والسياسية والتشكيلة العسكرية للثورة AAA‏ 

20 وأوكل هذا الأمر إلى جهاز إداري من الخلية في مجلس البلدي والقسمة 
والناحية والمنطقة HN JG‏ ومع مرور الأيام أخذت الادارة ثلائة أشكال بارزة 
هي إدارة متنقلة وأحرى قارة وثالثة تجمع بينهما. 

الاوارة للتنقلة : 

تتمثل في OLS‏ مسوولي الفرو ع Glos.‏ التحصصات العسكرية والسياسية 
والاخبارية والصحية من العریف الأول قي القسمة إلى الصاغ الأول في الولاية 
حيث عهد إلى هذا الفريق تسجيل نشاط کل مسؤول وضبط أعماله اليومية 
وتقاريره واقتراحاته ومراسلاته وكل ما يتعلق بالمهام الموكلة ¿Pes‏ 

الإدارة ال تجمع بينهما هي ذلك الجهاز الذي يجمع لديه كل العلومات 
وغالبا تمثلها النواحي لاحتوائها كل تقارير العرفاء والمساعدين والملازمين الأولين 
مختلف تخصصاق (') وتصب كلها في تقرير واحد كل شهر يرفع إلى المنطقة 
فالولاية» وهي مكاتب شبه قارة نظرا لتواجد الناحية في AT‏ من كتيبة أو قسمة. 


() نفس المصدر محور التنظيم الإجتماعي. 
©) شهادة لحسن الساسي» أحمد حفناوي؛ عبد العزيزء إدريس. الخ ... 
)€ عبد العزيز محبوب» الهادي دروازء محمد الحاج لحذاري؛ رشيد ادريس. الخ ... 
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: (لقارة‎ cab) 
وهي المتواحدة في ابحالس البلدية والخلايا المدنية بسبهة التحرير الوط المتنائرة‎ 
الي ترف‎ May gy Vz في القرى والأرياف والمناطق احررة أو مكاتب‎ 
بالمراكز القيادية أو غرف العمليات وهذه الأخيرة تتمتع بنظام حاص من حيث‎ 
اختيار وتحديد أماكن العمل ووفرة العدات والآلات ( راقنة وآلة سحب ) الي‎ 

تستخدمها ونوعية الحنود القائمين بالحراسة والخدمات. 

وتختص هذه الإدارة بدراسة التققارير وتحاليلها السياسية والعسكرية 
والاقتصادية والتمويلية والتموينية والصحية والاستخبارية ...الخ» وحركات العدو 
وأعماله الإحرامية ووسائله الجهنمية المسلطة على الشعب السيكولوجية أو الاغرائية 
لصد الشعب عن الثورة. 

وبعد الدراسة والتحليل تؤحذ التدابير والقرارات والتعليمات في كل بحال من 
OYA‏ الواردة في التقارير وترسل إلى OLA‏ المكلفة بالتنفيذ والتطبيق الفوري(. 

. ومعراتها‎ 22098) cali) 
تعتمد الکاتب الادارية المتنقلة في أداء مهامها على محفظة مغلقة بغلاف من قماش‎ 
متجانس مع لباس اجحاهد قابلة للحمل على الظهر ويرجد بداحلها كل معدات‎ 
العمل من دفاتر تقارير» مسطرة؛ أقلام» حبر» محبرة» أظرفة؛ رسائل وكراسات‎ 
مختلفة الأحجام وبالتالي فهي مكتب متنقل» آما طريقة العمل فهي بعدما ينكشف‎ 
البو وإشعار الحراسة بعدم وحود تحركات قوات العدو» يشرع الكاتب في أداء‎ 
عمله اليومي بحلوسه تحت شجرة غالبا ما تكون قريبة من الخندق الدفاعي‎ 


mw”‏ هؤلاء : الشهيد محمد معافي» عبد العزيز ادريس» محمد شنوفي. 

1 الطاهر لعجال» محمد شهرة... الخ. 

1 المنظمة الوطنية للمجاهدين : ملتقى التموين أثناء الثورة التحريرية 17-16 مارس 1995. 
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ويتربع ويفتح محفظته ويجعل من غلاف امحفظة مع الدفتر طاولة يستند علي ها في 
الكتابة» ويشترط أن لا يخرج إلا الأدوات الي يحتاجها للعمل وهذا تحسبا لأي 
te lb‏ أو حطر داهم أو A‏ اه لو اجنوا طبر که 
Uf‏ ليلا فالأمر يختلف احتلاف المواقع المتمركز » إن في مركز قيادي Ji‏ 
الناحية أو المنطقة أو الولاية وحسب الفصول. وعموما فالكاتب يجمع بين عمله 
Baas,‏ که ی EN ee E‏ 
فهي عادة ما تكون علبة حليب أو طماطم بها ماء أو زیت وخرقة من القماش أو 
فتيلة من البطانية مع أحذ الاحتياطات اللازمة كي لا یکشف الوقع للعدو AY‏ 

ج : الترقيبة البشرية : 

تعد التركيبة البشرية من أهم الطلائع الأولى ال ارتكزت عليها القورة 
الجزائرية في ضبط شووفا وتسيير أجهزتها ومواكبة تطلعاتماء ومن الطبيعي أن 
تواكب الإدارة السار النضالي للثورة وتتفاعل معه كما وكيفاء فهي الي عهد إليها 
ضبط آحدائها وتسجيل ووقائعها والسهر على خدمة مصالح شعبها والتصدي 
للإدارة الفرنسية الإستدمارية» فالمسؤولين الأوائل كانوا يسجلون بأنفسهم AL‏ 
مع إحوافهم في المسؤولية والخلايا الشعبية المناضلة والمتعاطفة معهم والملاحظات الي 
یروفا ضرورية لانحاح مهمتهم» ومع انتشار الثورة وتعاظم المهام وازدياد عدد 
الذين يحسنون القراءة والكتابة في الانخراط في صفوف جيش التحرير الوطی. 
وزعت هذه الطلائع لمرافقة المسؤولين الذين لمم اتصال مباشر بالشعب 
" احافظین السیاسیین 1 فکان هولاء یسجلون کل صغيرة و كبيرة ما یسمعون 
أو یشاهدون أو يلاحظون» وتصب كلها في تقاریر وم ذ رات زيادة على 


)( المجاهد عبد العزيز إدريس : مقابلة أجريتها معه. 
1 الطيب فرحات أمين سر القائد زیان. 
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الرسائل التبادلة بين المسؤولين والشعب» أو الأوامر والتعليمات call‏ يراها ضرورية 
CHY‏ مهمته» وإليهم يعود الفضل في وضع اللبنات الأولى للإدارة في الشورة 
التحريرية مع توفر بعض الشروط والقاییس الي تعد ضرورية» علا أن معظم 
هؤلاء ۸ يأتوا من قراغ أو حاليي الذهن» فمعظمهم كانوا في الخلايا النضالية 
ومشفوعين بضمانات من رؤساء القبائل أو العرش أو الخلية» أو يكونوا قد قساموا 
بعمل فدائي أو مطاردين من الاستعمار الفرنسي» وعادة ما يكونون في صحة جيدة 
وبدون التزام اجتماعي. 

e 

عمدت كل ولاية على تحسيد میثاق مؤتمر الصومام حسب ما تمليه ظروفها 
الطبيعية والبشرية والمادية» وذلك في إعداد الأطر الخاصة بالکاتب حسب الفروع 
والقطاعات الي أقرها مؤتمر الصومام بدءا IA‏ البلدية والقسمة على الس‌توی 
الأفقي إلى الناحية» فالولاية على المستوى العمودي وذلك بتحديد النشاط ومهام 
الفرو ع التابعة لها زيادة على وضع القوانين العامة والتعليمات التنسيقية الي تجمع 
بين مختلف الفروع والهياكل وكانت كالتالي : 

1 توحيد العلومات بين مختلف ISLA!‏ الأفقية والعمودية وذلك بإصدار 
نماذج موحدة يتعامل ما الجميع كالتقارير الشهرية والقوائمالمطلوبة في كل 
القطاعات. 

2 وضع سجلات منها : ماهي مشتركة بين الفروع» وسا هي مخصصة 
بتخصصات الفرو ع» وتحتوي على : 

- دفتر البريد الصادر والوارد. 

- دفتر التقارير الشهرية. 

- محاضر الاجتماعات 


)© السعيد عبادوء أمين سر القائد السعيد بن االشايب. 
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مكتب إداري من 7 أفراد فما فو 


مكتب إداري من 5 أفراد فما فوق 


مجلس الناحية يرأسه ملازم اي 


[jar e] parara pe‏ اسهم 


مكتب إداري من 3 أفراد فما فوق 


مجلس القسمة يرأسه ا 


مكتب إداري من 2 فما فوق 


EA 


- دفتر الأعمال اليومية للمسوول. 

3 إلغاء التسميات القديمة للقسمات والنواحي والمناطق» وكذا احالس 
a‏ ومركز العبور الي كانت تحمل أسماء أماكن أو قرى ومدن أو 
أعراش» واستبدالها بأرقام متسلسلة ثابتة حي يصعب على العدو كشفها©. 

4 اتخذت الإدارة مصدرا لتكوين الإطارات» فقلما نحد المسؤولين السياسيين 
والإخباريين لم يتخرجوا من الإدارة©. 

5 إحداث جهاز للمراقبة والتفتيش العام لمختلف الأنشطة الإدارية من القمة 
إلى القاعدة(؟. 

- تحديد فترة عمل المكاتب : 

بالنسبة للمكاتب القارة ( الناحية والمنطقة والولاية حددت فترة العمل : 

أ- صباحا : من الساعة العاشرة إلى الساعة الواحدة زوالا. 

ب- بعد الظهر : من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءا. 

ج - مساءا : من الساعة التاسعة ليلا إلى الثانية صباحا. 

محتويات السجلات الفرعية أو القطاعية : 

: GA) (لفرع‎ 

1[ دفتر احاهدین. 

2[ دفتر الشهداء. 

3 دفتر الأسری. 

[A‏ دفتر احندین الحدد. 


.107 آنظر : القانون المؤقت للمجالس البلدية - في - الملحق رقم 2 ص‎ Y 
241 المنظمة الوطنية للمجاهدين : الملتقى الوطني الثاني لكتابة تاريخ الثورة ج 2 المجلد 1» ص‎ 9) 
السعيد عبادو» محمد شعباني؛ السعيد الشايب.‎ 0) 
يعد الشهيد محمد العربي بعرير من مؤسسي هذا التنظيم.‎ ©) 
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5/ دفتر رحال الدرك. 

6/ دفتر التقاریر الشهرية مشفوعة بقوائم عن کل تغيير. 

7 دفر النشاطات العسكرية ‏ هجومات» اشتبا کات» معارك وألغام» أعملل 
تخريبية ). 
8 الغنائم من العدو ( أسلحة» ذخيرة ومعدات ). 
9/ الفارين من جيش العدو(. 
- الفرع (السياسى : يحتوي على نشاط llth‏ البلدية من : 
1 المداخيل المالية لكل بحلس ( اشتراكات» تبرعات؛ زكاة» ضرائب حربية» 
حطايا ). 
2/ النفقات الالية لكل مجلس بلدي ( رواتب العاملين» النح عختلف أنواعها : 
لكل عوائل ابحاهدین والشهداء أو الساحین واللکوبسین ... مرتبات AN‏ 
An‏ 

- فرع الاتصال A‏ 

1/ مراكز العدو وعددهم في كل مركز» أنواع فرقهم أسماء ضباطهم؛ 
آلياقم؛ القواعد امحوية. 

2 نشاط الخلايا السرية في حلب الأخبار Sl gladly‏ حلب الأسلحة 


والذخبرق استمالة ابحندین في صفوف العدو. 
3 الالية الحصصة CLL‏ احتياجات الجيش بصفة als‏ مؤونة» لباس 


dl 5 ومعدات‎ 


( أنظر وثائق الولاية السادسة في المتحف الوطني للمجاهد - الجزائر - ومتحف أكاديمية 
شرشالء وزارة الدفاع. 
7 المنظمة الوطنية للمجاهدين : تقارير الولاية السادسة» مصدر سابق. 
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- (لتموین العام : 
1 المداحيل الشهرية من الواد التموينية. 


2/ الستهلکات الشهرية من الواد التموينية بصفة عامة. 
3 الاحتياطي والباقي من المواد التموينية» لا سيما وأن قرار قبادة الولاية 
يوجب على ضرورة توخي الدقة والحرص على ادخار احتياط 6 أشهر من المواد 


الاستهلاكية. 


4/ مراكز اتصال اليش والبريد والعبور والمستشفيات. 
5/ المكاتب التجارية واستيرادها من Aig he‏ لباس» قماش» آلات معدات 


: bd) الصحة‎ - 

1/ عدد المستشفياك 

2 عدد الأطباء والممرضين. 

3 / عدد المرضى وابرحی. 

4 آنواع العلاحات القدمة للجيش والواطنین. 
5 الأدوية ابحلوبة والمستهلكة والباقية. 

6 خابی الأدوية وأرقامها. 

7 الذورات التربصية للمرضین. 

8 الزیارات التفقدية للکتائب والوحدات القتالية. 
WLI 9‏ الصحية العامة للحیش والواطنین(17), 


عمل 


وهكذا فإذا كان مؤتمر الصومام قد وضع الركائز الأولى والخطوط العريضة فإن 
الادارة في الولاية السادسة سنت القوانین) ونظمت AL‏ الیومية والعلاقات 


)17( الملتقی الأول للصحة بالولاية السادسةء منيعة 1995 
0 مجموعة قوانین داخلية أصدرتها الولاية من الصاغ الثاني إلى الجندي 
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العامة الي تربط بين النظامين الدني والعسكري ووضعت الیکانیزمات الضرورية 
لكل القطاعات» واتخذت من احالس البلدية وخلايا المسبلين والشرطة والدرك 
والفدائیین والاستعلامات قواعد أساسية لتعميق العمل النضالي» وتجعل منه معينا لا 
ينبض» مصداقا لمقولة الشهيد الرمز الشهيد العربي بن مهيدي " ارموا بالثورة إلى 
الشارع» حتضنها الشعب ۰ 

وأخيرا فان الثورة الحزائرية عرفت منظومة إدارية ثورية في تفكيرها عربية في 
¿la ps‏ دينية في تشريعاتها وأحكامها سيدة في قراراما؛ سريعة في ردودهاء 
شديدة على أعدائها» رحيمة على شعبهاء بعيدة في تطلعاقا ومتماسكة في نسيجهاء 
دقيقة في أعمالهاء سريعة في اتصالاتماء متجاوبة ومتكاملة بين ختلف هیآقا الأفقية 
والعمودية موحدة في معلوماتها بين قمتها وقاعدقا؛ مبدعة في تقنييهاء متفوقة 
بالنفوذ على أعدائهاء معتمدة نظام الترقيم في بحالسها وخلايا وشبكات L Aba]‏ 
ja yay‏ متخذة من التدريب والتكوين الستمر قاعدة لتطورها ومرجعا 
ومصدرا لتأطبر es‏ 

تلكم أهم الخصائص والمميزات الي انفردت ها الادارة في فترة الفورة 
التحريرية» وعليكم أن تقارنوا بين ما هو مترجم من الحقبة الإستعمارية في زي وي 
والعراقيل والحواجز الى توضع ضد أي تطوير أو إبداع وطن حالياء وكأن العقم 
والعجز والتقصير في اللغة لا في ناكري نعمتها وفضائلها على الإنسانية »ولتكونوا 
شهداء عليكم» ولتكن ثورة نوفمبر 1954 الخالدة عليكم شهيدا وحسيبا. 


)© كان جهاز الإدارة يشتغل كله بالعربية. 
9') عد إلى ملتقى التنظيمات القاعدية - غرداية 1984. 
© كان التكوين عنصرا أساسيا في الولاية في جميع مجالات العمل السياسيةء والعسكرية» وصدر 
لهذا الغرض مجموعة إصدارات تكوينية منها : - كون نفسك يا مجاهد في جزئين - محمد 
شعباني. - القائد وحرب العصابات - محمد شعباني. - التعليمات السوداء - محمد شعباني. 
- من واقع الإستعلامات. - رسالة ثائر. - الدليل الصحي. - الأناشيد الوطنية. 
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إصرارات (لولاية الساوسة 


| | مختصر لتاريخ الجزائر احدیت | 


والعاصر لكل ب‌اهدي الولاية | 
از والتتظیمات الشعبية. 


] - القائد وحرب العصابات. - العش بان. |0 - میزات القائد وحصائصه. 


| واستراتیجیات حرب العصایات. 


- سل و کات وتصرفات وواحبات | 


|| الراند محمد الشریف خير pall‏ ]| حاص بمرضى الکتائب وارشلدات | 

| اجاهد محمد زبوشي. حول الاسعافات الأولية للمرضی 
| والجرحى وانحروقين والقانون | 
الداحلي للمرضى والمستشفيات | 
| - مختصر لدول الوطين | 
وإفريقيا والعالم وعتوي على سم | 

الدول: مساحتها» عدد سكافاء 
| إسم العاصمة» معتقداتها الدينية [[ 
| نظام الحكم فيها. \ 

ENEE 


1 


as -‏ ثقافية سياسية إخبارية أ 


الانتصار العسير والنصر الحاسم. 


2- حركة بن لونيسس. 
f‏ - بدايةالحركة وتطورها. 
ب - التواطؤ الفرنسي مع الحسركة. 


3 استراتيجية قادة المناطق في محاربة هذه المؤامرة. | 


4- المد الشسوري في سوب 
- الاتصالات الأولى قبل Ep‏ الصسومام. 
5- الملاورات الفرنسية. 
j‏ - فبي المجال العسكسري. 
ب - في المجال الاقتصادي. 
ج - في لمجال السيساسي. 
6- التصدي الشعبي والرسمي للمؤامرة. 
7- التحرك الدبلوماسي في اضارج. 


(لاعتجان urd)‏ والنصر (فاسم : 

نشاة )220 ر تطورها : 

قد يكون من باب التذكير» معرفة المراحل ال مرت با الولاية السادسة» مسن 
أول نوفمبر 1954 حى أفريل 1958 التاريخ النهائي لاستقرار الولاية بجدودها 
ابلغرافية وهيكلتها A‏ وهي الي تضم الناطق الحنوبية لعمالة الوسط 
المزائري والقسم اللمنوبي من عمالة قسنطينة حسب التنظيم الإداري الذي وضعه 
الاستعمار الفرنسي. 

فهي تشمل : ولاية الحلفة» الأغواط» غرداية» تمنراستء السيزي» ورقلسة» 
الوادي» بسكرة والقسم الجنوبي من ولاية المسيلة ( سيدي عیسی» بوسعادة» عون 
الملح ). لقد سمح لما هذا الموقع أن تکون أكبر الولايات مساحة ¿oy‏ منطقفة 
ly‏ الطبيعية ( غاز» بترول معادن ثمينة )؛ زيادة على ما تدره الأرض من EA‏ 
زراعي ( حبوبء ثمار ) وموقعا حصبا للثروة الحيوانية (غخم ماعزء ال ) 
وشهدت ميلاد الثورة حيث كانت مدينة بسكرة من الدن الي أعلنت عن میلادهد 
ومدينة الوادي سامت بقسط وافر في توفير الأسلحة والذحبرة الحربية ليش 
التحرير الوطي» كانت هاتان الولایتان ضمن النطقة الأولى الي يشرف عليها 
الشهید مصطفی بن بولعید وعرفت بالناحية y A‏ الصحراء). 

ومع اتساع رقعة الثورة واشتداد طيبها واستعداد الواطنین لاحتضافاء أصبح 
للثورة ثلاث نقاط ارتکاز مهمة؛ وادي سوف شرقاء بسکرة والزييان وسطاء 
وغربا بوسعادة Dala y‏ 


() التقرير الجهوي للولاية المقدم للملتقی الثاني لتاریخ الثورة» بسكرة ۰1985 
2 نفس المصدر . 
0 عبد القادر : المرجع السابق. 
)4 نفس المصدر. 
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وتدل الوقائع والأحداث والشهادات أن سكان الولاية هم الذين كانوا 
يبحثون عن الانضمام للثورة حسب شهادة عمر Dolar‏ ومن فة فالولاية 
كانت حاضرة» ومتواحدة قبل مؤتمر الصومام 1956 الذي أقر وجود ولاية 
الصحرای وبالتالي فان المؤتمرين صححوا وضعا أفرزه النضال اليومي والصمود 
الجماهيري. 

بقراءة متأنية لوثيقة الصومام تطرح أسئلة كثيرة وتظهر ملابسات معقلة لا 
زال الكثير منها في حاجة إلى المزيد من البحث والتنقيب لإنعدام العديد من 
الوثائق» واستشهاد الغالبية من الرموز المشاركة في المؤتمر وتكتم من بي حيا 
حرصا على وحدة الصف من بينها : 

1/ هل الأرقام القدمة يإسم الولاية في ZU‏ من رجال ومال وسلاح حقيقية ۴© 
ومن أي جهة وردت والقادة المتواحدون في المنطقة أمثال الحواس» وزيان عاشسور 
والحسين بن عبد الباقي ل يحضروا المؤتمر و يوحذ برأيهم في OBS‏ 

2/ قدم التقرير أوعمران نيابة عن الشهيد علي ملاح بإسم الولاية ؟ 

تعيين الشهيد علي ملاح قائدا للولاية» وعضوا بالمجلس الوطي مثلا هاء معتيرا 
تعميم الثورة بالجنوب وتنظيمه ؟ فعن أي جنوب عينه المشاركون في المؤتمر ؟ وهل 
هو جنوب متيجة ؟ أو الجحنوب GA‏ الذي يمثل العمق الاستراتيجي للشورة 
والوطن» وكيف يعمم الشهيد ملاح الثورة في منطقة حاضرة منذ الليلة الأولى 
للثورة ؟ ومن ذلك الحين ۸ يدخر قادتما جهدا في تنظيمها وتعبئة سكافا واتساع 
رقعتهاء أو اعتبار الجنوب تلك المناطق التي هسرع إليها بن لونیسس بحركته 
الخيانية ( سور الغزلان» سيدي عيسى ) فعين الشهيد علي ملاح لمتابعته واستقصال 


(') مداخلة المجاهد عمر صخري في إحياء ذكرى استشهاد عمر إدريس» القنطرة 1997. 
9 عد إلى وثيقة الصومام» منشورات المتحف الوطني للمجاهد 1996« ص 16. 
© التقریر الجهوي؛ نفس المصدر» ص 10. 
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حذور الصالية is‏ 

أو هو بداية السباق نحو السلطة ؟. 

وبعيدا عن كل هذاء تفاعل قادة الجهة مع مقررات الصومام 1956« 
واعتبروها حدثا بارزا في ELSE EN‏ عظیما في مسيرقاء وطبقوها دون مناقشة» 
وشرعوا في الحال في الاتصال بلجنة التدسيتق والتنفيذ النبثقة عن المؤتمر للتعرف على 
اا فا وسل ed ALA rl‏ تور ¿tol hy O gis pal‏ 
للإتصال بالشهيد محمد العربي بن مهيديء لتوضيح الرؤية» وأحذ القرارات. 

كما سارع الشهيد عمر إدريس ( فيصل )"© الذي تولى قيادة الجناح الغربي 
( بوسعادة والحلفة ) بعد استشهاد القائد Obj‏ عاشور بالاتصال بلجنة التنسيق 
والتنفيذ عن طريق محمد الصالح رمضان» وعبد اللطيف سلطا لنفس الغرض؛ كما 
كان له إتصال بالمغرب مع بوصوف رفقة الطيب فرحات» عندما ظهرت الحركة 
الخيانية ( بن لونيس )» تمهيدا للقاء التاريخي الذي جم الشهيدين ( الحواس 
وعميروش )7 عنطقة القبائل» زياذة على مشاركة الحواتن في المهئة الي شالت 
الولاية الأولى لنفس الغرض. 

وبعد معركة GA‏ عام 1957 واستشهاد محمد العربي بن مپيدي» 
وانتقال اللجنة التنفيذية إلى تونس و المغرب» سافر القائد الحواس إلى تونس» وهناك 
ضبطت حدود الولاية السادسة» وأحذت شكلها النهائي مطلع سنة 1958 ويعد 
هذا التنظيم حورا هاما في الثورة» ونقطة اتصال مباشر مع العديد من 


)"| شهادة المجاهد : الأخضر بورقعة في إحياء ذكرى استشهاد علي ملاح؛ المتحف الوطني 
للمجاهد 1998. 

2) شهادة المجاهدين : عمر صخريء والشريف خير الدين. 

© شهادة المجاهد الطيب فرحات؛ محمد الصالح رمضان. 

)9 شهادة المجاهدين اللذين رافقا الحواس إلى منطقة القبائل» عمر صخريء محمد لعذاورة. 
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الولايات : الأولى» الثالثة» الرابعة Pal y‏ فحدودها ارتسمت على النحو التالي : 
بالدسبة للولاية الأولى : عن طريق آمر ght‏ وادي غسبرة» وحنوب غسوب 
منعة» والقسم الجنوبي من دائرة بريكة» أمد وكال» عرش الضحاوي. 

الولاية الغالغة : قسم هام من ولاية المسيلة ( سيدي عيسى» بوسعادة» عين 
الملح ). 

الولاية الرابعة : قسما من ولاية المدية: جنوب عين بسام» البرواقية» بثر 
اغبالو» قصر البحاري. 

الولاية الخامسة : القسم الحنوبي من ولاية تيارت : دائرة قصر الشلالة. 

هذه هي الولاية السادسة الي أقرها مؤتمر الصومام ۰1956 ورسمت حدودها 
aad‏ التنسيق والتنفيذ في تونس 1958 oy‏ حاضت معارك شرسة وعتيقة» وشاقة 
في ثلاث جبهات. 

1) جبهة الطبيعة القاسية : انعدام الغطاء النباني» كثرة السهوب» شدة 
الحرارة» قلة ينابيع المياه» شحة الأمطار» تباعد السکان» طول مسافة السفر بين ' 
مواقع التمركز» وقد تتطلب التنقل من مركز لآخر سبع ساعات على الأقل مشيا 
على الأقدام. 

2 الحرب بدون هوادة ضد الحركة الخيانية للمصاليين الي ترعمها (بن 
لونيس تلك النبتة الخبيثة الي نمت وترعرعت في الشمال» وقلعت جذورها وقبرت 
في الصحراء ) وال اسنزفت الكثير من الطاقات» وأدت إلى استشهاد العديد من 
الأبطال في سبيل وحدة الصف وإعلاء كلمة جبهة التحرير الوطي» لازال التراث 
الشعبي يحمل أسماء العديد من Oey ys‏ 


€ الملتقى الجهوي الثاني - نفس المصدر. 

=, (2) 

© الملتقى الجهوي الثاني - بسكر - نفس المصدر. 
116 


3 الجيش الفرنسي بترسانته الضخمة وعدته الكاملة من سلاح البر Aly‏ 
والتأطير» وعملياته التفتيشية» وحملاته al‏ ومؤتمراته ودسائسه 
( اللصاصية )» وأعماله الإجرامية في حق الشعب الحزائري لعزل» عن القورة 
jala‏ باعت كلها بالفشل الذری(. 

هذه ابلبهات دفعت بالسوولین في الولاية منذ البداية ال أحذ كل التدابير 
والاحتیاطات اللازمة والاستعداد لكل مرحلة من مراحل الثورة فکان الاعتماد على 
الننفس بالدرجة الأول في توفير الوونة واللباس» والعلاج؛ واتخاذ الخایی ISA‏ 
ورصد أفواج عمل من الخياطين» والإسكافيين» والحدادين» ورحال لحفظ المؤونة. 

8 5 A F eee 

والعمل على وحود خزون احتياطي؛ يكفي الجيش دة سنة 1 وعلى 
السوولین تدبير الأمر وأحذ ما یلزم. 

وتظافرت جهود الخيرين من أبناء هذه EAN)‏ والقوی العاملة في القاعدة» وجيش 
cy pul‏ وعمل ابلمیع في نسق تام ومتكامل حن کتب الله للجزائر النصر المبين. 

هذا Y‏ يعي أن الولاية ۸ تشهد أحدانا IAN es‏ 
مؤامرات ودسائس(» ومناورات من طرف الأعداء والمتربصين هاء كما SEY‏ 
تجاهل السلطات الفرنسية وعيوها المبثوثة في الثورة» ومحاولة النيل منهاء وإحباط 
عزائم وإرادات قواها ALI‏ مدنيين وعسكريين. 
(') علي بن المسعود» علي مهيري. 

.32 موبقات الجنود التي يقودها الجنرال بولانج - جريدة المجاهد - العدد 1» ص‎ O 

6 خزانات مائية ودفن براميل في 101 أماكن متفرقة وشراء طاحونة لطحن القمح؛ وبقيت حتی 

الإستقلال : شهادة عمر صخريء علي مهري» محمد لعذاورة؛ واستفادت منهم الثورة في الأيام 

الحالكات - حملات شال - وغيرها. 

عد إلى القوانين الخاصة بفرع الاتصال والأخبار؛ والتموين» ومن همام لجان التفتيش والرقابة لعامة. 

أنظر أيضا : التقرير الجهوي- بسكرة مصدر سابق. 

)© مؤامرة بن لونيس وفصل الصحراء. مؤامرة رابح نوال ورفيقته اللذين بعثهما ضابط الشؤون 

الأهلية بأمدوكال واكتشف أمرهما في فيفري 1958. 

- مراسلة ضابط الشؤون الأهلية بالجلفة إلى قائد الناحية2 منطقة 3 مخلوف بن قسيم ينسى في بوكحيل. 
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فكانت اليقظة والشعور بالسوولية التاريخية» وحب الاستشهاد في سبيل 
النصرء الصخرة الصلبة الي تحطمت عليها كل أطماع الفرنسيين وعملائهم. 

ب- (فرفة (قيانة (لسالية ‏ بن لونیس © 

تندرج هذه الحركة ضمن AN‏ کات المناوثة للثورة» الي حططت ها السلطات 
الفرنسية, لاحهاضها وتفجیرها من الداحل, في محاولة للقضاء علیها. 

واتخذت أشكالا ختلفة» و لت اسماءا متعددة من ضعفاء النفوس والحاقدين 
على الثررة والشعب ابحزاثري آمثال : ( بلحاج DL‏ كوبيس )» ف الولاية 
cael J‏ ( الشریف ين السعيدي ) الذي تآمر على العقید الشهید علي ملاح( SS‏ 
كان of‏ مساعدیه coe BY‏ والقائد السب في الشرق ابزاثري بالولاية الأولى. 

ورغم تزامن هذه الح ركات» واتخاذها أشكالا مختلفة» والجهود المقدمة ها مسن 
السلطات الفرنسية» تحطمت جميعها بعظمة الثورة» وحنكة قادقاء ويقظة شعبها. 

وما بميز هذه الحركة؛ مراهنة السلطات الفرنسية على nl‏ وتقدع الاعم 
الكامل ( عسكريا وسياسيا )» لإطالة عمرها. 

برلية 8 وتطورها 

استنادا لتصريح (حاك سوستيل) سنة 1955« (إن مصالي الحاج هو آحسر 
ورقة رايحة لديه)» بدأت خبوط الوامرة في منطقة القبائل» واحتير محمد بن لونیس؛ 
أحد مناضلي الحركة الوطنية الذي ادحل السجن ضمن المشبوهين الذين اعتقدت 
فرنسا في البداية أذهم مفجرو ثورة نوفمبر 1954. 


N)‏ شهادة المجاهد الأخضر بورقعة في ندوة إحياء ذكرى الشهيد ملاح بمتحف الوطذ 
أخضر بورقعة في E‏ ي 
للمجاهد 1998. 
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dy‏ السجن وحدت في بن لونیس ضالتهاء وبدأ العمل مع المخابرات الفرنسية 
تحت ¿Jara lab‏ لتضليل الشعب وإبعاده عن مهمته السامية. 

وتصدت قيادة الولاية EA‏ تقض علیها WI‏ وفر بن 
لونيس إلى مشارف الولاية الغالغة والرابعة» ومنها بدأ الفصل الثاني من المؤامرة في 
وحه clude‏ وأصبح له جيش یدعی ابلیش الوطي DITA LE OSA‏ 
حمد oy‏ لوئیس By‏ ساعد Je‏ انتشاره عدة عوامل منها :- 

- انشغال القادة في الولایات بعملیات التنظيم» والتعبعة لمواحهة العدو. 

- صعوبة الاتصال وتبادل الأخبار والعلومات بين القادة بسبب الظسروف 
الصعبة الى كانت تعیشها کل ولاية. 

- عدم وجود هيئة تنسيقية قادرة على جمع العلومات» واتاذ الإحراءات 
اللازمة وهو ما استد ركته الغورة في مؤتمر Cole peal‏ فاستغل الفرنسيون هذه 
الظروف» وراحوا ينفذون مؤامراتهم الدنيئة والفاشلة في النطقة الحنوبية لأهميت ها في 
تلك الفترة بظهور البترول الذي أسال لعاهم» وزاد في أطماعهم وعلیهم أن یجدوا 
وسيلة لتأهينة . 

فاستحدثت هذه المؤامرة لتأمين : البترول» والغاز إلى الشمال وإختراق 
صفوف الثورة» وتدميرها من الداحل» وتسليح ابلزائریین لقتل بعضهم البعسض» 
حفاظا على دماء الفرنسيين» حصوصا إذا علمنا أن نقل البترول يتم بواسطة الطرق 
البرية» والسافة بين حقول الإنتاج في الحنوب» وتوصيله إلى الشمال يمر عبر 
الناقلات al‏ وهكذا وضعت فرنسا كل ثقلها في الجنرال ( بن لونيس ) 


() مداخلة المجاهد الأخضر بورقعة في إحياء ذكرى استشهاد علي ملاح- المتحف الوطني 
للمجاهد 1998. 
2 ملتقی الحركات المناوئة للثورة - الجلفة ۰1996 
)© نفس المصدرء التقرير الجهوي - الجلفة. 
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وتروي شهادة الجاهدين : عمر AOE Mg‏ بن لوئيس 
بعث إلى القائد زيان عاشور( يستعطفه في pus‏ ااممساعدة بادعائه التعرض 
للاضطهاد والقمع؛ والمطاردة من القبائل. 

وما كان من الشيخ زيان» OF‏ راسل القائد " الحواس " يستفسره الأمر SH‏ 
التنسيق القائم بينهماء وقبل أن يصل رد " الحواس " القاضي بضرورة التأكد من 
حقيقة الأمرء واختبار نواياه» ومراقبة ح ركاته» وتصرفاته» وتعاملاته مع المواطنين. 

شرع " بن لونيس " في إنشاء تنظيم تابع له( وهو يعلم أن المنطقة تابعة 
للشيخ زيان»كما بدأت تظهر منه بعض التصرفات النافية لبادی الشسورة والقيم 
الأحلاقية» وإزاء هذه الأعمال كلف القائد زيان مساعده " عمر إدريس "© 
محاربته والتصدي له ومن AR‏ القضاء عليه. 


" الملتقى الجهوي الثاني - بسكرة 1985 . 

نفس المصدر. 

زيان عاشور من مواليد 1919 بالبيض ولاية بسكرة »في زاوية الرملية-عين الملح؛ درس 
علوم الشريعة في أولاد جلال؛ جند في جيش الفرنسي في الحرب العالمية الثانية » دخل النضال 
السياسي 1945 ۰ دخل السجن عدة مرات قبل الثورة » ونفي من بلده بسبب نشاطه السياسي » ألقي 
عليه القيض يوم غرة نوفمبر54 ؛ وعند خروجه عام 1955 سارع إلى ناحية بوسعادة لتنظيم 
الثورة » عينة الشهيد بن بولعيد قائدا عاما على الناحية الغربية (بوسعادة و الجلفة) حضر اجتماع 
الإطارات الذي دعى له الشهيد بن بولعيد في الجبل الأزرق ٠‏ وفيه قال كلمته المشهورة-جاء 
الرجل الذي نعتمد عليه في الصحراء-استشهد في معركة ضارية مع العدو بجبل خلفون في 
1956/11/07. 

٩‏ الملتقى الجهوي الثاني -نفس المصدر. 

O‏ عمر ادريس من مواليد 1931بالقنطرة ولاية بسكرة »قرأ العربية والفرنسية بمسقط رأسه»ترك 
التعليم مبكرا واشتغل إسكافيا في القنطرة والجزائرءالتحق بالخدمة العسكرية-سلاح 
المدفعية | 195-اخرط في الحركة السياسبة مبكراءفي الكشافة؛ ثم مناضلا في حركة 
الانتصارءالتحق بالثورة في 1955ءله باع طويل في مقاومة العداء(فرشاوي لونسيس)»وله شهرة 
كبيرة في الناحية الغربية مع الشيخ زيان»حضر اجتماع العقداء مع الحواس»وكان برتبة رائد 
عسكري»أسره العدو في معركة جبل ثامر لكثرة جراحه؛استشهد تحت التعذيب في 7جوان 1959 

بالجلفة. 
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هه 


(لتواطؤٌ ¿qui id)‏ مع )8,8 : 
لم ييل الفرنسيون في دعم هذه الحركة التآمرية؛ ومدوها بكل ما تحتاحه مسن 
سلاح» وعتاد. وتأطير وحماية» واختيار مواقع التمركز مقابل محاربة حبهة التحرير» 
وكشف خلاياهاء وتنظيماتهاء وطرق تمویلها!. وبعد لقاء" بي سلیمان في 
1 مارس 7 بين " بن لونيس " وضابط من الخابرات الفرنسية قادما من اجلزاشر» 
الذي توج الاتصالات السابقة» وبه دحلت الحركة التطبيق الفعلني» ووضعت ES‏ 

تصرفه رحل الخابرات " ريكول " وفرقة من الكومندوس» إلى جانب عدد كبير من 
الجزائريين المدربين على التعامل مع الخابرات» ممثلين في الزرق بالعاصمة» 2 
القدماء Sted‏ الوهراني» رابح القبايلي» رابح البرادي» ونيد العناصر المصالية من 
مختلف أنحاء الوطن» كما سمح له بفرض التجنید رو الاعراش؛ Juas,‏ 
60 فردا لكل عرش»وفرض الضرائب عليهم؛ واحتارت له بلدة " حوش التعاس " 
لوقعها وقريما من الطار العسكري الذي يضمن له التغطية بالطیران والضلیین٩.‏ 

ولتأطیر هذه الحركة؛ عمدت إلى اختيار ضباط معروفین بتجربةق هم في حسرب 
العصابات» فوضعت الضابط sf"‏ " مستشارا له» والقبطان IR,"‏ و" بويير"؛ 
والكولونيل " کانس " مسؤول فرقة الأغواط ويعمل اللجميع تحت إشراف "SNA‏ 
صالان " وابملاد " لاكوست "2 وني بلدة " حوش النعاس "؛ أصبح " بن لونيسس 
جنرالا 9 له الحنرال " صالان " العلم الجزائري يقود جيشا قوامه إثنا عشر ألف. 

af,‏ ابلزاثر حصلت على استقلانها الداحلي؛ وما بقي إلا بعض الضالين مسن 
جبهة التحرير الرتبطة " بالشيوعية "؛ يجب التصدي لحم وعاربتهم؟ 


.1985 » الملتقى الجهوي الثاني-بسكرة‎ ٩ 


¡nui €) 

O)‏ بن جمان استورت-سيديروم- المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وشسورة 
أول نوفمبر 54. 

نفس المرجع 


© Benjamin Stora: La guerre d' Algerie - In- C.D.ROM París 2000. 
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استراتيجية تاوة (لناطق لمارية هزه (لؤاسة : 

قبل الحديث عن الاستراتيجية الى وضعها قادة النطقة لواحهة هذه المؤامرة 
الخنيانية» والظاهرة ابديدة » وشاءت الظروف أن تعيش المنطقة ظروفا ias‏ 
و Re‏ دا ابتداء من استشهاد القائد y‏ رباد 3le‏ ) 3¿ 1956/11/07¿ 
وغیاب کل من عمر ادریس والطيب فرحات» وبعض المسؤولين إلى الفسرب 
للاتصال بلجنة التنسیق والتنفيذ» للتعرف على نتائج مور الصومام وأحذ مقرراته. 

وف OLE‏ عمر ادریس» واستشهاد زيان عاشور؛ تعرضت النطقة إلى هزة 
dine‏ جدا عمقها التنافس على القيادة ؛ والردة لبعض قادة الکتائب آمثال y‏ عبد 
القادر جغلاف بو مفتاح, عبد الله السلمي» وعبد القادر الأطرش )» الذين ک‌انوا 
یتمتعون بسلطة بين جیوشهم وأعراشهم"؟. 

إضافة إلى الاشاعة الكاذبة الي روجها ( العربي مزيان القبايلي 9 بأن عمسر 
إدريس أعدمته الحبهة» والمؤامرة المخطيرة والدنيعة الى تمثلت في مباغته في م ركز قيقع» 
وإلقاء القبض على خليفة عمر إدريس الضابط الشهيد ( عبد الرحمان الحاشي ) الذي 
تعرض لش أنواع التعذيب والتتکیل الانضمام إلى خيانتهم» واستغل (العربي مزيان 
القبايلي) حتم القيادة الذي أحذه من عبد الرحمان الحاشي » وقام باستدعاءات مزيفة 
يدعو المسؤولين للاجتماع» فى المسؤولون الدعوة, التراما للطاعة» والانضباط وإيمانا 
منهم بالمشاركة في إيجاد مخرجا لهذه الظاهرق فأعدموا وكان عددهم ASW‏ بين 


مسؤول سياسي» وعسكري» وم ينجو من هذه المؤامرة سوى الضابط 


(') المنظمة الوطنية للمجاهدين : تقارير ¿Ele‏ الحركات المناوئة للثورة ( بن لونيس ) 19-17 


جوان 1995. 
7 كان مندسا في صفوف جبهة التحرير؛ في جيش القائد زيان عاشور؛ وظهر عن حقيقته بعد 
ظهور gall‏ امرد. 
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( محمد بن الحادي )". لقد أثرت هذه الواقعة تأثيرا كبيرا في صفوف حیسش 
التحرير الوطي» وق قواعده النضالية من تنظيمات» وخلايا اتصال» وشبكات 
طرق التموين» وكادت أن تعصف بالنظام في المنطقة» وتعد سنة 1957 سنة 
سوداء قي عمر الثورة بالولاية السادسة. 

فما هو رد فعل جبهة التحرير و قادة الولاية السادسة على ذلك ؟ 

وضع قادة الولاية ll lada‏ عقي ¡ml‏ وع $ 
ماربة مؤامرة بن لونتيس» واعتمدت الخطة السياسية على ما يلي : 

1- تكثيف العمل السياسي» برفع معنویات الشعب» والاکثار من ملات 
توعية الأعراش» وإشاعة روح التنافس بين القبائل للتصدي هذه الح AS‏ 

id -2‏ حلایا الاتصال» وانشاء عناصر مناضلة جديدة وغير معروفة al‏ 
اط رکة. 

3- تغییر مواقع وطرق التموین بإحداث شبکة جديدة» برجاها ومواقعها. 

4- اختراق صفوف الح ركة عن طریق الاتصال» ومراسلة رژساء AN!‏ 
ومن لهم نفوذ في أهاليهم» لاستمالتهم وعردقم لحادة الصواب. 

SY -5‏ من احملات الإعلامية المكتوبة ( مناشير OF‏ لفضح 
Masai‏ 

6- استغلال الانتصارات الي حققها حيش التحرير الوطي على مواقع AH‏ 
وإذاعتها في إذاعة الجزائر | ق وكان لمعركة « الزرقاء» يوم 
1 المنظمة لوطنية للمجاهدين : الملتقى الجهوي الأول لكتابة تاريخ الثورة؛ الجلفةء 30 ديسمبر 1984. 
© وأنظر كذلك : المنظمة الوطنية للمجاهدين : تقارير ملتقى المعارك الكبرى للولاية السادسة» 
( معركتي الكرمة وجر يبيع ) مسعد - الجلفة 19-18 سبتمبر ۰1998 
zii)‏ المصدر - ملتقى بسكرة» ووثيقة 6109 الجلفة / ص10 - الحكومة المؤقتة في سبتمبر 1958. 
#) من هذه المناشير : منشور صادر من قيادة المنطقة 3 محمد شعباني» يفص بالعفو على 
التائبين بمناسبة الذكرى الأولى لتأسیس الحكومة المؤقتة. 
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5 الي انتصر فيها جيش التحرير ol‏ على الخونة والفرنسيين» 
اثرا بالغا في نفوس المواطنين» حيث أذيع مقتل الضابط ( ريكول ) وقدمت الإذاعة 
بالتفصيل نوع السلاح الأمريكي» ورقم البندقية الي كان ابحاهدون قد غنموها من 
قوات بن لونيس في معارك سابقة(. 

7- زعزعة ثقة الفرنسيين في جدوى هذه الحركة lata‏ و في جيشها 
المهزوم في كل معركة يخوضهاء زيادة على استفادة جبهة التحرير من الأسلحة 
الأمريكية الي غنموها من هذه الحركة الفاشلة. 

أما الخطة العسكرية» فكانت الحرب بدون هوادة على الخونة أعداء AY)‏ 
حيث حددت الولاية المنطقتين الثانية والثالثة» للقضاء على هذه المؤامرة و کنفت 
عليها امجومات و خاضت ضدها المعارك بدون انقطاع » فبعد عودة القائد (عمر 
إدريس) من المغرب في أواخر 1957 مزودا بكتيبتين من الولاية الخامسة » 
أصبحت قوات بن لونيس بين شفي رحی» فحوصرت من الغرب بقوات عمر 
إدريس» ومن الجنوب والشرق بقوات سي الحواس» وأعطت هذه الخطة ثمارها 
A) UA EL‏ بن لونيس) في جبال (مناعة» بوكحيلء النسنيسة» الميمونة» 
أكحيلة» بوديرين» قرون الكبش امساعد» والمقسم ... إخ. 

وبذلك تقهقرت فلول الخونة» وانسحبت من SLAY‏ إلى الأراضي المنبسطة 
القريبة من مراكز العدی وهذا التكتيك العسكري» والعمل السياسي ازداد شعور 
المواطنين بثقتهم في جبهة التحرير الوطی» وظهرت حركة ( بن (o‏ عن 
حقيقتها كمؤامرة دنيئة؛ وتنامى شعور الجماهير بضرورة نصرة الحبهة» وانتقلوا من 
مضاريهم oll‏ مناطق جبهة التحرير الآمنة» لنصرقاء وقطع الدعم على الحركة 
اليا نية . 


(') جريدة المجاهد : العدد 5 ya‏ 


وتوالت افزائم على بن لونيس من كل الحهات والأطراف. 

فالفرنسيون أدركوا فشلهم في المؤامرة» وأصبحوا يبحثون عن أسلحتهم BO)‏ 
زودوه بماء قصد استرجاعها حن لا تقع في يد ابحاهدین» وقاموا بحملات تفتيشية 
واسعة النطاق» لاسترداد ما يمكن من الأسلحة والذخيرة. 

Ul‏ على مستوى امبلنرال الهروم» ازدادت مخاوفه» وانكسرت شوکته؛ 
وتصدع جمعه» ونخرت صفوفه cl jbl‏ والصراع عن السلطة. 

وتفشى التمرد والعصيان بين صفوفه» وأخذ كل واحد يبحث لنفسه عن 
مخرج؛ فمنهم من دحل مراكز العدو للاحتماء بماء وفيهم من هام على وحهه في 
الصحاري بين القبائل بأسماء متنكرة؛ ومنهم من رجع إلى جادة الصواب؛ Golly‏ 
بصفوف هة براسطة وجهاء قومه الاين شفعوا له وضمنوا ¿Poy‏ 

وهکذا دب الفشل في الخائن (بن لونیس) وشعر باليأس بعد الإحساس 
بالهزيمة: فعاث في الأرض فسادا » فبا واضطهادا أعمى » وقتل جماعي» وس لب 
الأموال» وهتك الأعراض » وملء السجون» والتعذیب الفاحشء وارهاق الواطنین 
Pa‏ 

وبالقضاء على ( بن لوئيس ) وحركته» تم تطهير الولاية من هذه SA‏ 
امناوئة للثورة» وعملائها في المنطقة» وتبخر حلم لاكوست» وامتد ربع ساعته إلى 


Bole Al استرجعت‎ o Keen 


0( أنظر بطاقة العفو العام بتاريخ 1959-08-01- 

أيضا : بطاقة شكر تشجيعية على محاربة الخائن بن لونيس. 

2) الملتقى الجهوى الثاني - بسكرة ۰1985 مرجع سابق. 

)© جريدة المجاهد : إرجاع الساعة لا تجدد ولا تنتهي - العدد 15 - جانفي 1958» ص 9. 
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ج- مؤامرة فصل الصحراء أو مهزلة المهازل O‏ 

1- لر الثوري 3 انوب : 

بدأت الاتصالات الأولى في مد العمل الثوري في أقصى امبحنوب منذ الأيام 
الأول لتفجير الثورة» وكانت من المهمات الكبرى الي أنيطت عسوولي GEL‏ 
الجنوبية آنذاك» والولاية السادسة فيما بعد. 

والتتبع لهذا النشاط يلاحظ فترتين متميزتين» بدأت الأولى : حيث تشكلت 
النواة الأولى للاتصالات قبل مؤثمر الصومام؛ ثم تطسورت إلى بعنات تنظيمية 
وعسكرية» لإرساء دعائم الثورة في تلك الربوع. 

(لاتصالات Y‏ تبل 7 الصدمام : 

تعد هذه الاتصالات عثابة عملية جس 'نبض» لمعزفة مدی استعداد المواطنين» 
واعداد الأرضية المناسبة» والناخ اللائم الي تمكن الثورة من ll‏ آرضية صلبة قبلى 
النوض في الکفاح السلح» gy‏ في هذا السیاق» تکلیف القائد ( زیان عاشور OL‏ 
واحاهد ( عبد الرحمان بلهادي )» وتفيد الشهادات الحية للمجاهدين واملاضلين 


إضافة إلى التقارير الى هي e‏ هذا الاتصال أحذ ثلاثة اتحاهات : 
تكليف القائد زيان عاشور ف الناحية الغربية» tall‏ ( عبد الرمان بلهادي ) 
بالتعاون مع ( لعماري ) في جبل العقدة» وبوشريط بتكوين جيش بعقدة ( القمامتة ). 
وی بداية 1956 » dey‏ اثر اللقاء الذي جمع زيان عاشور والقائد مصطفى 
بن بوالعيد تم وضع مخططا عاما للاتصال بجمیع مناطق الجنوب» حيث باشر 
(الشهيد زيان عاشور) بالاتصال بالجهات النحاورة له منها وادي ميزاب» 


() عنوان لمقال كتبه العقيد محمد شعبان» قائد الولاية السادسة ( مجلة الولاية صدى الجبال ) العدد 
الثاني 1961. 

.1985 المنظمة الوطنية للمجاهدين : ملتقى كتابة التاريخ» الجلفة»‎ O) 

)© المنظمة الوطنية للمجاهدين : الملتقى الثاني لكتابة تاريخ الثورة المجلد ۰1 1985 ص 171. 
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والشعانبة» وعين صالح معتمدا على نشاط السكان التجاري» والبحث على المرعى 
لماشيتهم » والقرابة الدموية الي تربط سكان المنطقة. 

وی الوسط يروي اماد عيرق )أذ القائد الحواس الذي كان مسؤولا 
على بسكرة» والزيبان» ووادي ریغ ال ورقلة» کلفه بالاتصال بسكان غرداية» 
ومن يتعامل معهم في التجارة. 

UT‏ شرقي النطقة ال كان يشرف عليها القائد الطالب العربي على امتداد 
الثورة من وادي سوف» والصحراء الشرقية عامة حق جانت» لجلب السلاح» 
ووضع تقاط اتصال() 

2)- بعد 5¿ الصومام 1956( حيث تدعمت الثورة بالتنظيم السياسي» 
والعسكريء والفدائي في ربوع الولاية كبسكرة وطولقة وأولاد جلال» وبوسعادة» 
وابحلفة» والأغواط Alby yy‏ ووادي سوف" ... الح. 

واصل المهمة القائد ( الحواس )» بعد استشهاد البطلين ( Obj‏ عاشور» والطالب 
gl‏ فوح أول ey‏ عسكرية و اکتوبر 1956 درا ےا حمد Dar‏ 
ومزيان صندل» لدعم التنظيم السياسي والعسكري ( وادي ميزاب» متليلي» 
والمنيعة» وعين ithe‏ وتمنراست )» مخددة أهدافها قي التنظیم الشعي y‏ 
السلاح» والعمل الفدائي» متحذة من متليلي نقطة ارتكاز. 

وباحتضان سكان هذه الناطق الثورة وتدعيمها» وجهت مجموعة ثانية یقودهد 
محمد روينة الدعو ( غنتار ) صحبة عثمان حامدي» إبراهيم حليل وه والرويي 
ace il‏ لتدعيم النشاط السياسي؛ والعمل الفدائي وتمكنت هذه الأخيرة؛ من 
تكوين كتيبة من ابحاهدین تمثل الشعانبة أهم عناصرها. 


(') المنظمة الوطنية للمجاهدين : الملتقى الثاني لكتابة تاريخ الثورة؛ المجلد 41 1985 ص ۰171 
)2 المنظمة الوطنية للمجاهدين : تقارير الولايات المقدمة في ملتقى التنظيمات القاعدية - غرداية 
1994. 
P)‏ نفس المصدر لسابق» وانظر كذلك : بوشارب : مرجع سابق» ص ۰130 
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وهنا لابد من تقدم ملاحظة وعلى de Y‏ بعين الاعتبار سعة المساحة وتباعد 
السكان» وطول مسافة الاتصال بين التمرکز زيادة على طبيعة الصحراء وشدة 
حرارتماء وقلة نباتماء وسيطرة قوات ابلیش الفرنسي» لم تتمکن ابحموعة من تكوين 
حيشا كاملا مثل ما حصل في الشمال كما لم يمنعها من اماد تنظيم قاعدي 
متكامل؛ وحلایا فدائية نشطة» وكتيبة من اميش موزعة الأفواج عبر مناطق 
مدروسة في النطق, 

وبتنامي الأطماع الفرنسية في الصحراء وصدور مرسوم : 903/53 ومحارلة 
الساسة الفرنسين بتر جنوب الجرائر عن ماله» وجهت قيادة الولاية السادسة 
برئاسة محمد شعباني الذي تولى القيادة بعد استشهاد ( الحواس ) الشهيد مد 
طالب والسعيد عبادو إلى غرداية لتدعيم الثورة O‏ فاية سنة 
1 تعرف بالنطقة الخامسة يرأسها الضابط ( علي الشريف )» تضم كل أقصى 
SAA A‏ 

ج - الناورات (لفرنسية على dowel)‏ : 

شكلت الصحراء الحزائرية موضوعا هاما في استراتيجية السياسة الفرنسية 
.مختلف Ley gle‏ العسكرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية» وعرفت النطقف: 
بحموعة من القوانين والتنظيمات الادارية منذ 1902 — 1962®. 
وازداد الاهتمام الفرنسي .مجيء " ابلنرال ديغول " الذي استنجد به رئيس 
الجمهورية الرابعة " روني كوت " الذي قال فيه " أمام الخطر الذي يهدد الوطن 


)( شهادة المجاهدين عثمان حامدي» وإبراهيم حليلو مسجلة في شريط فيديو خلال ملتقسی فصل 
الصحراء - ورقلة 1997. 
9 عبد المجيد شيخي : الإدارة الفرنسية في الصحراء؛ حتى الاستقلال؛ فصل الصحراء في 
السياسة الإستعمارية الفرنسية : م و د ب ح و ث ن 1954 - 1998 ef‏ 213. 
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والجمهورية فان قررت أن أتوجه نحو أبحد الفرنسيين الذي كان قائدنا في أحلك 
الساعات من تاريخناء من حل استعادة حريتنا والذي تحسد حوله الاجماع الوطي 
الرافض للديكتاتورية ليثبت الجمهورية "» الي حفقت وعجزت في التغلب على 
الغورة الجزائرية. 

وضاعت فرنسا بين طلبات ونزوات الابن المدلل " الممستوطنون " والتعفن 
السياسي الذي يقوده الاشتراكيون المدعوم باللوبيين " al‏ والماسوني ". 

وباعتلاء ديغول سدة SH‏ أخذ موضوع الصحراء مسارا حدیدا AST‏ حدة 
وشراسة» ومناورة» ووجد ديغول نفسه أمام معادلات صعبة» فهو يريد إعادة 
مكانة فرنسا الأوربية وهيبتها الدولية وخاصة في مستعمراتاء ويحفظ ماء وحه 
الجيش الفرنسي كي لا تتکرر هزعة ديان بيان فو في الجزائر» By‏ نفس الوقست 
انعاش الاقتصاد الفرنسي المنهار الذي وصل درحة الإفلاس بسبب الثورة الجزائرية» 
والابقاء على جوهرة الاستعمار الفرنسي AN‏ .فرنسية ". 

" إن رجالا تاريخيين أمثال دوبرمون وكلوزال قد بذلوا جهدا جبارا من Ia‏ 
إلحاق الجزائر بفرنساء وليس من المعقول أن تضيع هذه المستعمرة في عهد 
حكومتنا Da‏ 

والتتبع لمسيرته السلطوية سواء من خلال رحلاته الک وكية بين HA‏ 
وفرنساء والقياسية» كما عبر عنها بقوله " فأي رئيس دولة أو رئيس حكومة قام 
Jar.‏ هذه الرحلات منذ 1830 ورغم أهم لم يكونواقد بلغوا السبعين من عمرهم " 
أو مذكراته وندواته الصحفية وسياسته التناورية. 


O‏ الجنرال ديغول : مذكرات الأمل» فرحة سموحي؛ مراجعة عویدات؛ ط 1؛ منشورات عديدات 
1971« ص 71. 
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يلاحظ Uf‏ أحذت BW‏ محاور كبرى. 

1- في امجال العسكري : 

اعتمد قي هذا ا محال على الجنرال "شال" الذي عينه على رأس القوات المسلحة 
HAIG‏ و وضع تحت تصرفه بحموعة من الضباط احترفین وحرجي المدارس 
العسكرية العلياء ومن لهم خبرة في حروب المند الصينية والخزائر» مزودا بإمكانات 
ضخمة ماذية ويك نه يعي القضاء علی الثورة ف علال ستة O,‏ 

وعرفت المحزائر أرضا وشعبا في ظل هذا الحطط, أحلك أيامها ووضعت في 
سجن كبير بين حطي الوت " شال موريس "© وتكثفت العمليات العسكرية 
واتسعت الحملات التنشيطية واشتدت المعارك الطاحنة الي لازالت خحالدة في 
الذاكرة» والزائر لأي مقبرة للشهداء ني الوطن يلاحظ ارتفاع عدد الشهداء في 
السنوات الأخيرة للثورة» وأفشلت قوات حيش التحرير هذا الخطط ابلهنمي. 

وقططت فترة الستة أشهر الممنوحة» وأصبح مصيرها مثل ربع الساعة الأخير 
" لاكوست " وعجزت السلطات الفرنسية مرة أحرى في القضاء على الثورة نما 
اضطر ابحنرال " ديغول " استدعاء " شال " إلى فرنسا لفشله وتحاوز المهلة الممنوحة 
له وبعد أن فشل في تحقيق الأهداف الي رسمها له ديغول» رغم التكاليف الباهمضة 
في العتاد والأرواح والمالء ولعلها أحد المبررات الي حعلت شال ينضم للمتمردين 
ف رکة الانقلابية a SUN‏ 


( المصدر السابق» ص 36. 
2) علي العياشي : حاجز الموت الإلكتروني - في - مجلة أول نوفمبر - العدد 94 جويلية - 
أوت 1988 - ص 34. 
() محمد العربي الزبيري : انعكاسات الثورة الجزائرية على سياسة الجنرال ديغول - في مجلة 
الذاکرة, العدد 5 م. م .و. م- نوفمبر 2000 ص 84. 
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2- فی للجال الاتتصاوى : 

ضمنه في الخطة الخماسية ال عرفت عشرو ع (Dil‏ معتمدا على ما 
ترحر به الصحراء الجزائرية من معادن نينة ویترول وغاز يعتبران رهانا اتتصاديا 
لفرنساء يمكنها من سد عجزها المالي الذي سببته الثورة ابلزاثرية, ودخول الأسواق 
الأوربية والعالمية؛ والاستفادة من التقنيات الجديدة في ميدان الحفر والتنقيب عن 
طريق الاستثمارات الأجنبية والأمريكية ومحاولة عزل الشعب 5 الثورة عن طريق 
إيجاد مناصب عمل وفتح دور للشباب لتلهيتهم عن الانضمام للثورة» زيادة على 
موقع الصحراء الجزائرية المميز» حيث تشكل حلقه وصل واتصال مع المستعمرات 
الفرنسية لي إفريقيا. 

3- في للجال السياسى : 

يعد هذا احور جوهر السياسة الديغولية في الجزائر حيث أشرف عليه بنفسه 
مستعینا باطارات يثق في إخلاصهم له آمنال " بومبیدو MS O‏ 
و " دوبري "0©. وسلك في إنجاز الشروع عدة سبل؛ ولم يترك بابا إلا وطرقه» بدأ 
بالزیارات اليدانية للجزائر ودول إفريقياء وأوفد العديد من البعثات إلى دول 


() ناصر الدين سعيدوني : محاضرة؛ ألقيت في إطار حلقة بحث - معهد التاريخ؛ جامعة 
الجزاثر» أفريل 1999. 

O‏ من مواليد ۰1911 سياسي قديم تقلد عدة مناصب في الدولةء رئيس ديوان الجنرال 59-58 كلف 
بالمفاوضات السرية مع جبهة التحرير؛ قطب من أقطاب التمرد على ديغول " لإبقاء الجزائر 
فرنسية ". 

)© من مواليد ۰1904 عمل دبلوماسيا ووزيرا للتربية ووزيرا مكلفا بالشؤون الجزائرية؛ وزيرا 
للصحراء -1962-1961. ترأس الوفد الفرنسي في المفاوضات. 

٩‏ من مواليد ۰1912 سياسي كبيرء يعد من أبرز الشخصيات الداعية لفكرة الجزائر Ayal‏ عينه 
ديغول وزيرا أول 1962-1959؛ من أهم العناصر التي حاولت إقناع سكان الصحراء “التوارق 


وبني ميزاب" عن فصلهم عن الشمال. 
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أوربا والعالم لأقناعهم بأهمية المزائر وثرواتماء وموقعها الإستراتيجي» وامکانیات 
الاستثمار فيها» واحهودات il‏ بذلتها فرنسا المتحضرة في شأن هذا البلد» وهذا 
الإقليم المكتشف. 

والتتبع لمسيرته وسياسته في ابلزاثر من حلال تصريحاته في التجمعات ال 
آقامها» ومذكراته الي دوفاء وندواته الصحفية» يلاحظ أن الثورة الحزائرية أصبحت 
هاحسه اليومي» وأدخلته في هلوسة سياسية لازمته حن إعلان توقيف القتال 1962« 
ويظهر ذلك من خلال البالونات السياسية الي كان يرميها بين الحين والآحر» 
انطلاقا من النظمة المشتركة للمناطق الصحراوية» سلم الشجعان وفكرة dl‏ 
وإقامة الدولة الصحراوية الي قال عنها في مذكراته " لكي نحصل على الضمانات 
للفرنسیین الأصليين وضمانا لحقوقهم» وإناحة الفرصة أمام تعاون الطائفتين فقد آثرن! 
اقتراحا يرمي إلى إعادة تجميع الأوروبيين والمسلمين الذين يرغبون في الاحتفاظ 
بجنسيتهم الفرنسية في منطقة ضيقة يؤلفون فيها أغلبية السكان وتتولى فرنسا حمايتها 
كما لو كانت جزءا من إقليمها؛ ولكي نحافظ على أوضاع آبار البترول الذي 
استخرجناه وقواعد تحارب قنابلنا وصواريخناء فبوسعنا أن نبقى في الصحراء مهما 
حصل ولو اقتضى الأمر أن نعلن استقلال هذا الفراغ الشاسم". 

وني هذا التوجه» فأوحى إلى نائب الواحات " حمزة بوبكر " بتقدم مشروعة 
الرامي لإقامة ابمهورية الصحراوية ll‏ تضم Vy‏ الواحات والساورة» y‏ 
حمزة بوبكر بدعم من السلطات الفرنسية بعقد ثلاثة احتماعات لهذا الغرض الأول 
في الأغواط والثاني في الجزائر " بولوغين حاليا " وثالثة في ورقلة» وفشلت احاولات 
الغلاث لتفطن الحاضرين مه المؤامرة» وحوفهم من الثورة وملاحقة التاريخ. 


1270 1 jul مذكراته؛ نفس‎ - J gigs 0 
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ما أدى بالسلطات الفرنسية إلى استعمال أسلوب القوة والعنف للضغط على 
الصحراويين لقبول فكرة التقسيم مستعملة رحال البولیس؛ مصال الضرائب 
والبنوك والضغط على التجار العاملين في الشمال بتسديد ديوهم ورفض EAS‏ 
التسهيلات المالية لهم وأدى الأمر إلى قنبلة بعض متاحرهم» وتضرر من هذا العمل 
الإحرامي الفاشي أكثر من تسعين متجرا Prabal‏ 

م تکتف السلطات الفرنسية بالاتصال باعیان سكان الشمال » بل راحت إلى 
سکان التوارق الذي احتمع ممم " میشال دوبري " في تمتراست سنة 1960« 
وجاء بأعيان التوارق من QUI‏ وتشاد والنيجرء ودام اللقاء أسبوعا کاملاء وعسرض 
على الباي احاج e‏ تتصیبه سلطانا على کل التوارق في دولة إسلامية تضم 
کل الجنوب الجزائري» فرفض بقوله " آنا es A‏ ما ينال باقي 
الجزائريين "7 ولم يقتنع ابلترال دیغول بفشل مبعوثه للتوارق» ف‌اغتنم فرصة 
الاحتفال ب 14 جويلية» وأرسل طائرة حاصة لاستقدام الباي الحاج أخموخ لزيارة 
فرنساء gb‏ الدعوة» وقابل دیغول By‏ البوم الثاني کرر له دوبري الطلب وأكد له 
بأنه طلب رئيس الحمهورية الفرنسية» فکان رده المأثور على ذلك " رعکاقد لا 
أطلب استقلال الجزائر» ولكن الذي أطلبه هو عدم الإستقلال عن ¿AA‏ 

التصرى الشعبي وال رمي للمؤامة : 

تناول هذا الموضوع نقطتين أساسيتين : 

- الواجهة في الداحل عسكريا وسياسيا. 

- التحرك الدبلوماسي لحبهة التحرير الوطينٍ لإحباط المؤامرة. 


214 مرجع سابق» ص‎ : N) 
.143 بوشارب : مرجع سابق» ص‎ © 


)© نس ص 145. 
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وتبدأ الواحهة الداحلية باعتبارها المرآة العاكسة للدبلوماسية الجزائرية في 
الخارج» والقاعدة الصابة الي أقحمت السلطات الفرنسية والذين لا زال في قلوهم 
مرض من أعدائهاء والرأي العام الدولي» الذي أصبح يتأكد يوميا أن جبهة التحريو 
الوطي هي المعبرة عن طموحات ورغبات الشعب الجزاري» والناطقة باسمه 
والمؤتمرة بأوامرها. 

سبقت الإشارة في موضوع سابق عن مدى تغلغل الثورة في أوساط الجماهير 
الشعبية» و کیف تمكنت الولاية السادسة من قلع جذور y oa‏ 
وكيف استطاع السوولون JZ‏ ير الثورة وتعميقها في صفوف أبناء النطقة —¿ 
حدود مالي والنیجر» وهذا بشهادة أحد الأعداء الجنرال " مسمير a"‏ 1957« 
حين عرف التنظيم الثوري في التوارق» وكشف بعض تنظيمات خلايا الثورة؛ Loy‏ 
كان عليه إلا حشد سكان المنطقة وقام فيهم خطيبا حذرا منذرا واعدا بأقصى 
العقوبات للمتعاملین مع Al"‏ والشوشین " مندحا فرنسا التحضرة(. 

والمتتبع للوقائع و A‏ بحریات الأحداث يجد أن الثورة كانت سباقة في 
الميدان» وأن مسؤولي الولاية السادسة تفطنوا للمؤامرة وعملوا على إجهاض ها في 
أيامها الأولى» فأفشلوا مؤامرة بن لونيس الي أرادها الاستعمار الفرنسي أن تكون 
غطاء لسياسته» ودرعا anh‏ فأحكموا تنظيم شبكاتم النضالية» وعززوا خلاياهم 
وقواعدهم الدفاعية وال هجومية» وتكيفوا مع الحملات التمشيطية ال قادها الجنرال 
شال وبدعم من " قوات الحلف الأطلسي " والأسلحة الأمريكية الستعملق 
فكثفوا هجوما تمم على الواقع الإستراتيجية» وردت الفورة بضرب الأنابيب 
البترولية» وتدمير شاحنات النقل البري» والتفجير اليومي خط السكة الحديدية 


)0 عبد السلام بوشارب : المرجع السابق» ص 142. 
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الرابط بين توقرت SS‏ وتعد المنطقة a pe al‏ اجكمطيل 
والقنطرة " أخطر الناطق» هذا زيادة على امجومات والكمائن وتفجير محطة توليد 
الكهرباء LIEV‏ يوم 13 جويلية 1957 والعارك الطاحنة في كل من 
بوكحيل» بوديرين» A‏ الزعفرانية» El isla‏ ... وفيها دامت " معركة 
الكرمة واجریبیع " يومين AS‏ وبقراءة متأنية دول إحصاء العمليات 
العسكرية الي قامت با الولاية السادسة Mi‏ ندرك كثافة النشاط العسكري 
الذي قامت به لإفشال مخطط " شال " الجهنمي؛ وتدمير الاقتصاد الفرنسي في 
حرب المنشآت البترولية» رغم صعوبة المهمة» كانعدام الغطاء النباتي وشحة المياه 
واتساع رقعة الصحراء وتباعد المسافات بين المراكز أما من الناحية السياسية» كان 
للمحافظين السياسيين الذين أفرز تمم الولاية دورا كبيرا وبارزا في التعبئة والتجنيد 
الواسع لمختلف الشرائح الإجتماعية؛ ووجهاء القوم وأعيان البلدء والشخصیات 
الدينية» واستعملوا كل الوسائل منها اللقاءات الفرديق جمعيات شعبية» مناشسیر 
إعلامية» لإحباط مؤامرة التقسيم بل وح التهديد بالإعدام لكل من تسول له 
نفسه بضرب الوحدة الوطنية. 

وأغرت هذه الجهود في القضاء على زر ع الفتنة وروح التفرقة التي أكل عليها الدهر 
وشرب ولا زالت السلطات الفرنسية تزرعها من حين لآخحر» وخاصة بين 


(') التقرير الجهوي لشركة السكة الحديدية؛ فسنطينة 1960 - أرشيف و.د.ب.ح - وث.ن 
الجزائر؛ أنظر کذلك : جريدة المجاهد العدد 31 نوفمبر 1958 وكذا : العدد الخاص 53 - 54ء 
نوفمبر 1959. 
)@ نی a‏ 
© المنظمة الوطنية للمجاهدين : معركة الكرمة واجريبيع» مرجع سابق. 
٩‏ المنظمة الوطنية للمجاهدين : الملتقى الجهوي الثالث؛ مرجع سابق. 
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الإباضيين والسنة مثل سكان غرداية ومتليلي ( المزابيين والشعانبة ) حيث كلفت 
أحد عملائها بتدنيس جامع ورقلة» وإلحاق التهمة ب‌الزابیین» كما فشلت في 
مشروع مسة آلاف امرأة أوروبية جلبتهم وعرضتهم على سكان عين صالح 
والتوارق لتزوجهن" وتمكن السياسيون من التوغل fos‏ أوساط عمال البترول 
وتنظیمهم وتكوين خلايا اتصال ومعلومات أصبحت مد الثورة بكل العلومات عن 
الشركات الأجنبية العاملة» وعن تحركات العدو وموافقة على زيادة الدعم الالي 
والمادي ما اضطر السلطات الفرنسية نقل ما يقرب من ll‏ وخسمائة عامل إلى 
حعشدات وسجون الشمال( کما لعبت الخلايا السرية دورها y‏ الاتصال 
باحندين اللجزائريين قي صفوف الحيش الفرنسي وأمرتهم بالفرار والانظمام إلى 
i, gl‏ وجح احافظون السياسيون في استقطاب رؤساء العشائر والقبائل والرحال 
comm yl‏ وتحنيدهم في حدمة الثورة» وأصبحوا عیونا الساهرة في المنطقة» Jul‏ 
الحاج الباي أحموخ» وكبير رؤساء قبائل التوراق الشيخ أحمدون الذي نشر بيانا في 
جريدة انحاهد بعنوان " إلى أبناء الهوقار في جنوب الصحراء "© دعاهم فيه للوحدة 
والوقوف ضد المؤامرة» والتمسك بالوحدة الوطنية بقوله " لا همال بدون جنوب 
ولا جنوب بدون شمال " وتوجت هذه المجهودات بالتجاوب الكبير والواسع 
لإعلان الحكومة المؤقتة للجمهورية AA‏ يجعل يوم 5 جويلية 1961 يوما وطنيا 
ضد سياسة التقسيم» فكان إضرابا عاما وشاملا وناجحا %100 عبر كامل 
التراب الوط وهذا باعتراف الصحافة الفرنسية والدولية» ورغم الحشد العسكري 
الذي جند لإفشاله و الاستنفار الكبير الذي قامت به السلطات العسكرية الفرنسية 
والذي فاق ثلاثين ألف عسكري). ورغم ذلك عزز السكان تشبثهم باليوم 
( العقيد شعباني : مهزلة المهازل « صدى الجبال » مجلة لولاية 6 لعدد ۰2 1961 . 

O‏ الملتقى الجهوي الثالث - مرجع سابق. 

.1958/10/10 ۰ 98 جريدة المجاهد : العدد‎ O 
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الوطيي ضد التقسيم» فخرج سكان المدن الكبرى والقرى إلى الشارع في مظاهرات 
عارمة ضد التقسيم في كل من بسكرة: الحلفة» الأغواط» مطالبة بالوحدة الوطنية» 
والتأیید الكامل جلبهة التحریر الوطی واستقلال الجزائر» وكانت غرداية عام 
0 وتقرت عام 1961 ورقلة 27 فيفري 1962 ال أفشلت الجمامير 
الشعبية زيارة الوزير الفرنسي المكلف بالصحراء وأرغمته على العودة من حيث 


22 . 
24 


dd jp) © 

بدأ التحر ك الدبلوماسي لجبهة التحریر الوظي منذ y SA‏ 33 1954 
وتوزیعه في الساحة الوطنية» وتعد البعثة ae WI‏ النواة الأولى للعمل الدبلوماسي 
الخارحي للجزائر. وانطلاقا من الغايات الى حددها البيان في العمل الخارحي 
والمتمثلة في : 

- تدويل القضية الجزائرية. 

- تحقيق وحدة شال إفريقيا في إطارها الطبيعي العربي» الإسلامي. 

- التأكيد على التعاطف الفعال بحاه جميع الأمم الي تساند كفاحنا التحرري 
في إطار میناق الأمم التحدة أحذ العمل الدبلوماسي ينمو ويكبر كبر الشورة» 
واشتداد Gad‏ والانتصارات الباهرة الق حققها الجناح العسكري للثورة» E‏ 
عرف نشاطا مكثفا تكلفت به a‏ التنسيق والتنفيذ النبثقة عن E‏ الصومام 
6 والحكومة المؤقتة للحمهورية الجزائرية بعد تأسيسها في 19 سبتمبر 1958« 
حيث كان الإعلام والتواجد الدائم في كل اللقفاءات والتظاهرات السياسية 
والمؤتمرات الدولية من المهام الرئيسية والقدسة للدبلوماسية AA‏ 
(N)‏ نفس المصدرء العدد الخاص جويلية 1961. 
2 الملتقی الجهوي الثالث - مرجع سابق. 
7 شهادة الضابط محمد شنوفي قائد ناحية ورقلة الذي أشرف على تنظيم لمظاهرة» وأنظر كذلك؛ 
التقرير الجهوي الثالث» مرجع سابق. 
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والمتتبع لصحيفة الثورة " ابحاهد " وإذاعة صوت الجزائر التسابعتین جحبهة 
التحریر الوطيٰ» و کذا للحصص الاذاعية الحصصة للجزاثر من الدول الشقيقةء 
يدرك الأهمية الکبری الي أولتها الثورة التحريرية لهذا القطاع SUN‏ الذي عثل واحهة 
الشعب امبلزاثري و کفاحه لاسترداد حقه المغتصب» ورغم فتوة الدبلوماسية 
المزائرية وقلة إمكاناتماء استطاعت أن تخترق جدار التعتيم الإعلامي الفرنسي في 
الداخل والخارج» وكسب تأیید الرأي العام العربي والإفريقي وتنبيه الرأي العام 
الفرنسي من تصرفات حکوماقم» وكشف جرائم فرنسا all‏ وموبقات 
ضباطها وحنودها وما ارتكبوه في حق الحزائريين من قتل وتشريد وإبادة ile‏ 
وقوانين جائرة واضطهاد وكيف تحولت الحزائر أرضا وشعبا إلى سجن كبير بين 
حطي الموت " شال وموريس "© وأحذت المادة الإعلامية في جريدة ALA‏ 
وحدها 1386 مادة اعلامیة(؟ وحسرت فرنسا جولتها السياسية الأول في إبتعاد 
مناقشة القضية الحرائرية في هيئة الأمم التحدة ما اضطر وفدها إلى الانسحاب من 
القاعة تحت ضفط الرأي العام الدولي©. 
وتضاعفت الوتيرة الدبلوماسية مجيء "ديغول" للحکم الذي بدا في التصعيد 
السياسي عناوراته ومراوغانه» سواء مع ابلبهة الداحلية أو مع دول الجوار وإفريقياء 
والعالم متخذا من فصل الصحراء حصان طروادة» وأغرق العالم بالقوانين والخرائط 
الحديدة للجزائر» والتسميات المتجددة بحر داحلي» دولة إسلامية» صحراء فرنسية» الح. 


)( جريدة المجاهد» مصدر سابق. 

) علي العياشي : مرجع سابق. ص 36. 

)© أحمد حمدي : دور الدبلوماسية من خلال صحافة الثورة؛ الدبلوماسية الجزائرية من 1830- 
1962« و دب ح وث 1998-54« ص 58. 

.1954 الدورة العاشرة لهيئة الأمم المتحدة : شريط فيديو- م و د ب ح و ث‎ ٩ 
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وكان على الثورة بجناحيها العسكري والسياسي أن تضع ثقلها وتقضي على 
الجبهة الجديدة الي فتحتها السياسة الفرنسية في عهد الجمهورية الخامسة. 

بقراءة متبصرة للكرونولوجيا السياسية للطرفين EA)‏ والفرنسي ) 
نلاحظ : 

أن السياسة الفرنسية لم تستقر على موقف ثابت وواحد في معابلجمة القضية 
الجزائرية وثورتما. ففي عهد الجمهورية الرابمة» كانت القورة الجزائرية في 
التصريحات الرسمية A"‏ جزء لا يتجزأ من فرنسا " ويستحيل التفكير في غير 
ذلك» وان ما يجري حاليا هي " أعمال شغب " واضطرابات يقوم مها " عصاة 
متمردون» خارحون عن القانون " ما أدى هم إلى ارتكاب حمقات سياسية E‏ 
الشعب الفرنسي نها دوليا : کاحتطاف طائرة قادة الثورة RAJA‏ 25 آکتوبر 
1956 مشاركتها في العدوان على مصر 5 نوفمبر 1956 الاعتداء على سيادة 
الدولة التونسية " حوادث ساقية سيدي يوسف " 8 فيفري 1958 الأمر الذي 
أدحل فرنسا في أزمات سياسية واقتصادية داخليا وخارجيا کادت أن تعصف 
بالکیان الفرنسي با کمله. 

وق عهد الجمهورية الخامسة ۸ یتعض " ديغول " ول برج عن DAW‏ 
الاستعماري القدم ودحل في مغامرات ومعادلات صعبة آمام ثلاث قوی ضاغطة : 
الثورة الجزائرية وانتصاراتما الداحلية a y‏ الرأسمال الفرنسي بشسقیه 
" الستوطنون وما وراء البحر " احافظة على المكانة الدولية لفرنسا القوية وحیشها 
الذي دب في أوصاله الوهن وبات ینتظر اهزعة. 

وإزاء هذه المتناقضات» لم يستطع الصمود والتماسك في تصريحاته وكتاباته 
المدونة في مذکراته ۳ "كالتخلي عن ابلزاثر الذي ضحى من أجلها كلوزيل ثم 


() آحمد بن بلق محمد خيضرء محمد بوضیاف» حسین آیت أحمد . 
2 دیغول - مذكرة الأمل - مصدر سابق ص 158. 
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الجرائر جزائرية» التحزئة» سلم الشجعان » الصحراء فرنسية» دولة إسلامية في 
الصحرای بحر dels‏ أوجده الفرنسيون» لا تفاوض مع الذين في الخلرج ؛ إلى أن 
ينتهي به المطاف في آحر 1961 ليؤكد "أنه لا يوجد جزائري واحد لا یری أن 
الصحراء يحب أن تكون حزعا لا یتجزاً من AA‏ ويجبر ف النهاية تحت الضغط 
الدولي واختمع الفرنسي للدخول في مفاوضات جادة مع جبهة التحرير الوطي قي 
ايفيان انتهت بإمضاء اتفاقية وقف إطلاق النار 3 18 مارس 1962 ليدحل حيز 
التنفيذ في اليوم الموالي. 

آما بالنسبة للجزائري فالأهداف واضحة ومحددة 3 بيان أول نوفمبر 1954« 
لا لتوقيف الحرب دون استرجاع السيادة الوطنية والوحدة الترابية»ولا تفاوض إلا 
مع جبهة التحرير الوطي وظلت هذه المبادئ قائمة عمليا ومثبتة في كل موائیق 
الثورة» Zp‏ الصومام» ودورات المحلس الوطي للفورة ومذكرات وبيانات 
الحكومة المؤقتة للجمهورية الجرائرية. 

وإذ جاز لنا أن نعتبر باندونغ 1955 أول انتصار سياسي حققته الدبلوماسية 
A‏ وفتح لها أبواب المنابر الأخرى العربية والإفريقية وحن lil‏ لشسرح 
قضيتها العادلة» وتمسك الجزائر بحقها الشرعي والقانوني في خيرات أرضهاء Ay‏ 
الشركات الأجنبية المستثمرة في الجزائر في تصريح رمي لرئيس الحكومة الوقتة 
1959 إن الحكومة الوقتة للجمهورية الحزائرية تؤكد من جديد حقوق الشعب 
الجرائري الثابتة في الصحراء all‏ هي جزء من ابحزاثر وهي تنكر على امتلاك 
التراب ابلزاثري بأي عنوان ولأي مدة وهي تعتبر الاتفاقيات المتعلقة باستثمار 
موارد الصحراء لاغية "© وشكلت قضية الصحراء حورا هاما في مناقشات موقر 
القاهرة مارس 1961 حيث قرر الوتر التدعيم الكامل لموقف الحكومة ab hl‏ 


170 yaaa 
.1961 7-13 خاص‎ are : جريدة المجاهد‎ 9 
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التعلق بالصحراء() وظلت قضية الصحراء العقبة الكادة الي لم تستطيع فرنسا القفز 
عليهاء لصلابة موقف الجزائريين في كل اللقاءات السرية والعلنية وحججها 
القانونية» حيث كانت الدبلوماسية ابلزاثرية تمل شعبا مكافحا جماهيريا 
وعسكريا " ولا يكون لها تأثير إلا إذا عبرت عن حقيقة وكفاح في داحل البلا 

وتوج العمل الدبلوماسي الحزائري بردود فعل الدول العربية» والضغط على 
الرأي العام الفرنسي والعالي» لاجبار فرنسا على دخول في مفاوضات جحادة 
والاعتراف بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره ووحدة ترابه» وتبعرت أحلام 
فرنسا الاستعمارية ووجدت نفسها في الأخير وراء البحر» ومن حيث أتت. 


== Etc ru 
+1959 جريدة المجاهد العدد 48 - أوت‎ )( 


محمد بجاوي : الثو ة الجزائرية والقانون» ترجمة على الخشى- دار اليقظة العربية 1965 
( محمد يزيد : الدبلوماسية الجزائرية من 1962-1830 م و د ب ST‏ 54 — 1988. 
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توصلت في هذه الدراسة المتواضعة إلى الوقوف على بعض الحوانب» 
رأيتها هامة لما يكتنفها من غموض وقلة الكتابات عنها» حيث معظم 
مادتما التاريخية - سواء كانت روايات شفوية أو وثائق - موحودة بحوزة 
صانعي الثورة في الولاية السادسة» فمن خلال هذه الادة تتبعت الأشواط 
الي قطعتها هذه الولاية» والصعوبات الي احتاحتها والوامرات والدسائس 
الي تعرضت lb‏ والإنجازات الي حققتها إلى الاستنتاحات التالية : 

1-إن الثورة ابلزائرية في سيرها شكلت وعاءا انصهر فيه الشعب 
ابحزاثري .عختلف فاته الاحتماعية وشرائحه السياسية والثقافية» فقادته 
لاسترجاع سيادته وهيأته الإعادة بناء دولته المغتصبة. 

2-إن سكان الولاية السادسة التاريخية كانوا في الوعد ليلة Si‏ 
الأكبر» فحاهدوا في سبيل الله حق جهاده» وأضافوا صفحة حديدة مسن 
صفحات المحد والخلد في سجل تاريخهم النضالي» ورصيدهم احضتاري 
وان بذرة الشهامة والقاومة الي ورئوها كابر عن كابر لم تنطفء فثبتوا 
على المبدأ وصبروا على الشدائد» وحاربوا في ثلائة حبهات : 

- الحبهة الطبيعية القاسية شدة الحرارة» انعدام الغطاء النباتي» قلة 
مصادر المياه» تباعد السكان» المسافات الطويلة بين مواقع JM‏ 
وأماكن التمركز. 

- جبهة العدو الحاقد بترسانته العسكرية الضخمة وآلات الدمار 
٠‏ المحتلفة ووسائله الجهنمية المتعددة الي سلطها على الشعب الجزائري 
لإبعاده عن هدفه الأسمى الذي يضحي من أجله. 
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- جبهة Las‏ المصالية " بن لونيس " الي جاءت ها 
السلطات الفرنسية من الشمال وأرادت أن تخترق با صفوف جبهة 
وجيش التحرير في النطقة وتحعل منها درعا وستارا تؤمن به طرق توصيل 
opp‏ والغاز وتقلل من قتلى بي جلدقهاء فكانت الولاية السادسة 
مقبرة مذه النبتة الخبيئة ومحرقة لأعداء الوطن؛ حيث اشتد الصراع مع 
العدو» فحافظ Jal‏ الجنوب على العهد ووفوا بالوعد» و ۸ تغريهم القوانين 
الإصلاحية الي أصدرها العدو ولا مشاريعه الإنمائية ولا إغرآته.عناصب 
سلطوية» فكانت الصحخحرة الصماء العاتية الي تحطمت عليها كل المؤمرات 
والکائد والمشاريع والمناورات الديغولية " سلم الشجعان " أو تقرير 
المصير؛ الذي انخدعت به بعض ابحهات» وسلمت الولاية من أحد شظاياه 
الي تطايرت إليهاء وموامرة " فصل الصحراء " الي صمت لها آذان 
سكان المنطقة» ومددوا في عمر الثورة سنتين كاملتين من أحل الوحدة 
الوطنية» والسلامة الترابية للوطن» وعند سعد دحلب والحاج الباي EA‏ 
وأحميدو الخبر اليقين. 

هذا على الصعيد الأفقي في القاعدة الشعبية» أما على المستوى 
العمودي» فكان تفطن المسؤولين من البداية لمتطلبات الع AS‏ وتحسبهم 
للطواری واضحاء حيث وضعوا منذ البداية مبدأ الاعتماد على النفس» 
وميئة الستلزمات الضرورية» وتأمين الشروط الضرورية والأساسية 
للجيش سبيلهم الأمثل وهدفهم الأسمى وحاءت القرارات : 

- عدم JUE]‏ كاهل المواطنين بتمويل الجيش. 
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- كل منطقة مسؤولة على تأمين متطلبات جيشها : من مأكل» 
وملبس vit)‏ 

- أن يكون لكل منطقة ما يكفيها من مؤونة وعتاد لمدة سنة. 

- التنسيق التام والكامل بين أعضاء جبهة التحرير gh gl‏ المنظمة 
المدنية وإخوائهم أعضاء جيش التحرير الوط حلة السلاح. 

- تنظيم الميش وتوزيع وحداته على الأنشطة : فرق ميدانية» صحیت 
تموينية» عتاد إداري... إلخ " 

هذه الإجراءات الاحتياطية مكنت الولاية من التغلب على Ay‏ 
الطبيعية والصمود في وجه حملات " الجنرال شال " التمشيطية وأدى 
التنسيق التام بين قادة مناطقها والتنظيم SE‏ لإدارتما بالتغلب على الفاجعة 
الي ألمت با باستشهاد مجلس ولايتها في مارس 11959 فضاعفت من 
نشاطها العسكري والسياسي والإعلامي وأثبتوا لأعدائهم أن الثورة عمل 
جماعي؛ ولا يتوقف الأمر على الأفرادء كما أن واحبها يتطلب منها أن 
تكون داعمة لأحوة الدرب لاجتياز محنتهم ( الولاية الخامسة والثالثة ). 

وما أن لاحت بشائر النصر وبزغ فجر الحرية حى أصبحت للولاية 
السادسة التاريخية 05 مناطق و16 ناحية و64 قسمة وأكثر من 400 مجلس 
بلدي وما عثلها من تنظيمات قاعدية ( خلايا درك استعلامات» مراكز 
اٍتصال» برید... الخ " 

فكانت الولاية السادسة أول من يقيم الاحتفالات الرسمية بالنصر 
الذي حققه الشعب الحزائري على اعق قوة استعمارية عرفها العصر 
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الحديث في أفريل ۰1962 وحظيت قرية " أمد وكال " بمذا الشرف 
العظيم تقديرا ممكانتها النضالية» وموقعها المتميز» وجاءت بعدها قرية 
الشارف بالحلفة تأكيدا على دحض المقاومة الخيانية " بن لونيس " ال 
زرعتها فرنسا لشق الصف الوطي وإضعاف ريحه. 

وف الأخير لا أزعم أن غطيت الموضوع من جميع جوانبه aly‏ 
عن كل التساؤلات بل أرى أن الموضوع في حاجة إلى دراسة أعمق li‏ 
لتشابكه وكثرة تعقيداته والسرية التامة الي كانت تشمله وتناثر وائقفه 
ومستنداته» وتکتم صانعي حدثه» واقتصر البحث على احانب التنظيمي 
في حين أن للثورة حوانب أخرى إنسانية واحتماعية وثقافية وأحلافية 
والشريعية. 

أملنا كبير في الأساتذة الباحثين والطلبة الدارسين في إكمال المشوار 
e‏ الأجيال عا قدمه السلف» ويب بكل من زودنا بأحداث سهونا 
عنها أو وقائع لم نذكرها ورموز لم نتذكرها أن يقدموا لنا ید العون 
والمساعدة لاکمال البحث عن الولاية السادسة مستقبلا ونحن لهم من 
الشاكرين: 

وني الأخير آحدد حالص تشکراتي للأستاذة المشرفة الدكتورة 
مسعودة يحياوي على رعايتها لهذا العمل المتواضع بفضل توحیهاقما 
السديدة» وصبرها على المراجعة والتنقيح» وكذا الأستاذ بن یوسف 


تلمسان على ما قدمه لي من مساعدة. 
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|الفصل الأول : المجال الطبيعي والوسط البشري. 
- المجال الطبيعي. 
= الوسط البشري : 
A ol N ag =‏ 
- السبتوى التعليمي والثقافي والسيساسى. 
- ردود فعل السلطات الاستعمارية. 
| -التنظيم الاداري الفرنسي في الجنوب. 
| الفصل الثاني : تفجير الثورة. ۱ 
| - الثورة. 
- إستراتيجية الشورة. 
- التحضيرات الأولى. 


- تنظیم وحذات الجیش yal‏ لوطني. 


- تنظیم القاعدة الشعبية. 


|الفصل الثالث : الهيكلة والتتظیم في الولاية السادسة. 


- الهيكلة والتنظيم 
- التنظيمات المكملة للمجالمن ta‏ 
- مراكز الاتصال 


| -العلاقة بين مختلف هياكل الثورة . 


= صراع الإرادات 


| ردود فعل السلطات الإستعمارية 
| - تصدي الشعب للأساليب العدوانية والجهنمية 
| - الاسالیب التي سلطتها القوات الإستعمارية 
افص Aa dl: ¿salad‏ 

— المنظومة الإدارية للثورة 

- النشأة والتطور 

- الإدارة المتنقلة 

- المكاتب القارة 

- المكاتب الإدارية ومعداتها 
| -المهلم 
| الفصل السادس : الامتحان العسير والنصر الحاسم. 
- نشأة الولاية وتطورها 

- حركة بن لونیس 

- التواطؤ الفرنسي مع الحركة 

. - استراتيجية قادة المناطق في محاربة الحركة 

- المد الثوري في الجنوب 

- المناورات الفرنسية على الصحراء 

= التصدي الشعبي والرسمي 
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